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}٤٩{ 

  
 
 
 

  الدكتورالمساعد الاستاذ                                                           

0Fحسين حافظ وهيب                                                             

(**) 

 المقدمة

لامريكية ادى انتهاء حكم الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش ليس الى تبدل في الاهداف ا
بل الى محاولة معالجة الخلل الناجم عن سـوء تحقيـق تلـك الاهـداف لا سـيما علـى مسـتوى سياسـة الولايـات 

 . المتحدة الخارجية وتحديدا في منطقة الشرق الاوسط
تلك المنطقة التي ستبقى ولعقود قادمة منطقة  حيوية لمصالح الولايات المتحدة بالنظر الى موقعها 

واتها النفطية والمالية والتزام الولايات المتحدة  بأمن اسـرائيل  وسـلامتها ووجودهـا   والسـعي الاستراتيجي وثر 
 .لامكانية السيطرة  ومنع انتشار الاسلحة النووية

هذه الملفات التي اذا ما طرأ اي خفض فـي التعـاطي الامريكـي لاي منهـا فسـيعود حتمـاً بالضـرر   
ة علمية موضوعية تتناول استراتيجية الادارة الامريكية الجديدة لا بد ذلك فان اية دراسل. على تلك المصالح

 -:ان تتطرق الى مستويين اساسيين
المسـتوى الايـديولوجي الـذي يتضــمن مجمـل الـرؤى والتصــورات الفكريـة لطبيعـة تعــاطي -الاول 

 .الادارة الجديدة مع دول المنطقة  
مـن الممارسـة  الممكـن تحقيقـهولوجي الـى  حـدود الخطـاب الايـديفهو الـذي يتخطـى  -اما الثاني

لفصـل المنهجــي بـين مســتوى الخطــاب يصــعب ا اذ بـد وان  تتمــاهى مـع المســتوى الاولالتــي لا  الميدانيـة
 . مستوى الممارسة الميدانيةو 

نحن بهذه الدراسة المتواضعة امام امكانية البحث عن الادوات الجديدة التي من خلالها تستطيع 
ولكن ايضاً  .ليس منطقة مأزومة من الداخل فقط باما ان تعالج العلاقة السببية التي انتجتادارة الرئيس او 
ذهب بالمصالح الامريكية في اكثر تكاد  تُ  ،أزماً مع الولايات المتحدة ذاتها وعلى اكثر من صعيدعلاقة اكثر ت

لاتساع والذي لايتناول حيثيات بمعنى اننا امام بحث  غاية في الاهمية وا، من دولة في منطقة الشرق الاوسط
صـنع القــرار الامريكــي انمــا الامكانيـات المتاحــة والســبل الضــرورية للتغييـر وســيتم التركيــز علــى المتبنيــات 

سياسة اليد الممدودة لاكثر  اوباما عهده الجديد مبشراً بتبنيالمطروحة لخطاب التغيير الذي افتتح به الرئيس 
تبين في هذا الشأن ان هناك اشكالا من التنسيق الاستراتيجي المرتكز على وي .في هذا العالم من طرف دولي

                                                                 
 .المقصود بالادارة الامريكية الجديدة ادارة الرئيس باراك اوباما(*) 

 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولية -قسم الدراسات الاستراتيجية (**)

 

 (*)استراتيجية الادارة الامريكية الجديدة ازاء الشرق الاوسط
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تيارات اساسية عـدة لايات المتحدة والتي تتاثر بالمتبنيات الفكرية التي تهتدي بها الادارات المتعاقبة  في الو 
 .اهمها ثلاث

ر في الشؤون الدولية التيار المثالي المتجذر في السياسة الامريكية والذي يدعو الى التدخل المستم .١
على قاعدة المتبنى الفكري الذي يؤيد مبدأ انتشـار الليبراليـة ونظـم الحكـم الديمقراطيـة لاسـيما وان 
منطقة الشرق الاوسط كونها بوصـف فوكويامـا تقـع ضـمن العـالم التـاريخي ولـم تتجـاوز بعـد عتبـة 

 .عالم ما بعد التاريخ هي بحاجة الى انتشار هذا المبدا 

لـواقعي الـذي يشــدد علـى المصـالح القوميـة للولايــات المتحـدة ويتحاشـى المواجهـة المســتمرة التيـار ا .٢
والانغماس في الشؤون الدولية بمعنى ان هذا التيار يحاول الانصراف الـى معالجـة همـوم الـداخل 
ليس بالانفصال عن مؤثرات الخارج بل الاعتماد عليها كوسائل لتحقيق المصالح الامريكية ويبدو 

 .ات هذا التيار ينالرئيس اوباما هو الاقرب الى متبان 

تيـار صــدام الحضـارات الــذي ظهــر بعـد تفكــك الاتحـاد الســوفيتي ومــا زال دعاتـه يروجــون  لفكــرة  .٣
الخطــر الـــداهم الــذي يواجـــه الولايــات المتحـــدة نتيجــة الحتميـــة  التاريخيــة لطبيعـــة التنــاحر  بـــين 

 .الاخرى الحضارات ولا سيما بين الاسلام والديانات
وكـان سـبباً مباشـرا ) ادارة المحـافظين الجـدد(وهـو التيـار الـذي لاقـى ترحيبـاً مـن لـدن الادارة السـابقة 

 .لجملة  الاخطاء التي أُرتكبت في منطقة الشرق الاوسط خصوصاًوالعالم الاسلامي عموماً 
مـا هــي منـاهج فــي هـذه التيـارات ليســت فـي الواقــع أفكـارا متضــاربة أو مفصـولة فصـلاً نهائيــاً ، وان

 .التفكير يستطيع صناع القرار السياسي التوليف فيما بينها وانتقاء ما هو مفيد في تنفيذ استراتيجياتهم 
وبوصـف الشــرق الاوسـط فــي الفكــر السياسـي الامريكــي منطقــة تتضـارب فيهــا توجهــات الادارات  

 .ينالامريكية المتعاقبة فانها غالباً ماتتسع او تتقلص  ولسببين اساسي
الاول انها تتسع لتشمل المغرب العربي غرباً ودول اواسط اسيا شـرقاً بحكـم كونهـا مصـدرا للتهديـد  

 .وفقا لتصور تيار صدام الحضارات 
او انهـا تضـيق و تتجـزأ تبعـا لطبيعـة المصـالح الحيويـة التـي ينبغـي تحقيقهـا  وفقـا لتصـور التيـار  

 .الواقعي
ة علــى الــرغم مـن  الاختلافــات البينيــة فـي ثقافــات شــعوبها  فهـي تــارةً  وحـدة جيــو سياســية متشـابه

 .ومشاكلها الخاصة، وتارةً اخرى  وحدات سياسية منفصلة 
حضاري من وجهة ) كمهدد(الاعتبار الوحدوي يطبعه الاسلام كديانه وثقافة شرق اوسطية غالبة و

ل مـع المنطقـة علـى حـد سـواء نظر تيار صدام الحضارات،  فالخطاب الامريكي في متبنيات التهديد يتعامـ
لكنه في متبنيات المصالح لايخاطب منطقة الخليج الغنية مثلما يخاطب بعض  دول اواسط اسيا او انه لا .

 .يخاطب ايران كما يخاطب بعض دول المغرب العربي 
ل لذلك فان نطاق البحث لايمكنه ان يتسع لمناقشة المنطلقات الاستراتيجية للادارة الجديدة ازاء ك.
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وحـدة  مـن الوحــدات السياسـية التــي يتشـكل بموجبهــا الشـرق الاوســط ولا ان يضـيق لدراســة بعـض الوحــدات 
السياسـية لان لاي مــن هــذه الوحــدات مشــاكلها الخاصــة ســواء مــع الولايــات المتحــدة ذاتهــا او مــع محيطهــا 

علاقاتها بالولايات المتحدة، الاقليمي وانما سيحاول التركيز على المشكلات التي تشترك فيها دول المنطقة في 
المواجهة الامريكية مع دول العالم الاسلامي  -وهي في مجملها تركز على قضايا اساسية ثلاث اهمها اولاً 

يـة التحـول مـن المواجهـة الـى وثانيـاً امكان -ومن ضمنها دول الشرق الاوسـط علـى قاعـدة صـراع الحضـارات
التحول عن اسلوب الربط الجدلي بين  -وثالثاً  -مريكية الاسلاميةمة وعلى قاعدة المصالح المشتركة الاالمواء

كـل هــذه  ،)مبـدأ الحـرب الاسـتباقية(تخلــي عـن الاسـلام والارهـاب فـي ادارة الشـؤون الامريكيـة الاسـلامية  وال
المفــردات فضــلاً عـــن المرتكــزات الاساســـية للاســتراتيجية الامريكيــة التـــي بموجبهــا تُصـــاغ مبــررات التـــدخل 

وفق المنهج النظمي التحليلي الذي نراه اقرب المناهج العلمية على كي في الشؤون الدولية سيتم تناولها الامري
 :دراسة ومن خلال المحاور الآتية لمثل هكذا

 . المرتكزات الاساسية للاستراتيجية الامريكية الشرق اوسطية-الفصل الاول

فـي منـاطق العـالم المختلفـة ومنهـا منطقـة ما من شك في ان الولايات المتحدة تصوغ اسـتراتيجتها  
بغيــة تحقيــق  الخارجيــة  مــن خلالهــا تمريــر سياســاتها الشـرق الاوســط علــى هــدي مرتكــزات اساســية تحــاول

الاهداف النهائية لمصالحها القومية ،ولان منطقة الشرق الاوسط من بين تلك المناطق المفصلية في تحقيق 
ي بنوع من الاستثنائية لا سيما بعد التحول الحاصـل  فـي النظـام تلك الاهداف فقد خصها الخطاب الامريك

الـدولي منــذ  انتهـاء الحــرب البـاردة، ذلــك التحـول الــذي تـلازم مــع شـيوع النظــام الرأسـمالي وانهيــار التوازنــات 
بل الى ظهور قواعد وسياسات جديدة ليس بين الامم والكيانات السياسية و التقليدية لحساب الهيمنة الامريكية، 
أذ لم يعد الحديث عن سيادة الدول مقبولاً في ظل حقائق التدخل فـي . بين المجتمعات داخل الدول نفسها 

مثلما لم تعد الدول قادرة على البقاء ،)افغانستان والعراق(المباشر حتلال العسكري الشؤون الداخلية وعودة الا
1Fمتماسكة في وجه نتائج العولمة

كانت سائدة في مرحلة مـا  ان تشـهد تحـولاً او  لذلك لابد للمرتكزات التي. ١
خاصةً وان منطقة الشرق ، تكيفا مع معطيات المرحلة الراهنة ، تساوقاً مع ما هو حاصل في البيئة الدولية 

2Fالاوسط قد شهدت  متغيرات متعددة افضت الى تحولات خطيرة على المستويين الوظيفي والبنيوي

ومن اهم  ٢
انه شرق  -:ثانياً . دخول بعض دوله في حروب غير متكافئة مع الولايات المتحدة  -:اولاً  -:المتغيرات   تلك

،واخـرى اقليميـة بـين ) الشر والخيـر(اوسط شهد ويشهد حرباً باردة دولية فيما بات يعرف  بصراع  المحاور 
بعض اجزائه دور تراجع في ينه شرق اوسط ا: من مكوناته فيما يعرف بصراع الاعتدال والتطرف، ثالثاً الكثير 

التحـول فـي  -:رابعـاً  .لةالدولة لصالح التنظيمات والقوى المسلحة ممـا سـمح بظهـور نمـاذج مـن الـدول الفاشـ
الإيراني في ) الخطر(ر خطير وغير مسبوق اذ أن صعود ما يسمى تطو طبيعة التحالفات والصراعات وهو 

                                                                 
 ٢٠٠٤لبنان  -بيروت ١مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة كتب المستقبل العربي ط-العولمة  والنظام الدولي الجديد  -سميرامين وآخرون ١

 ٧ص

 ٢-١ص ٢٠٠٩ع ـربي -١٣٧مجلة شؤون عربية العدد –تفتقد الرؤية  -نوايا جيدة–اوباما والشرق الاوسط  -خليل العناني ٢
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، ”إسرائيل“قات بعض الدول العربية مع في علامسبوق ايضا المنطقة كمصدر للتهديد أدى الى تقارب غير 
أي أن تغير علاقات عدد من تلك الدول  مع إيران نحو منحى صـراعي أدى بتلـك الـدول الـى التقـارب مـع 

حصول تحول فـي طبيعـة التهديـد مـن الاطـار الـدولي الـى  -:خامساً  على قاعدة الخطر المشترك” إسرائيل“
وازاء " الترتيبات الدولية الامنيـة"طروحة الامن الوطني لحساب  المحلي وهي تحولات تجسد عملياً انحسار ا

جديدة من خلال الاساسية للاستراتيجية الامريكية ان تاخذ دوراً في توجهات الادارة ال لا بد للمرتكزاتكل ذلك 
- :المرتكزات الآتية
 -:المرتكز  الايديولوجي –المبحث الاول 

تحظـى بـاعتراف عـالمي واسـع بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة ة ت المكانة الفريدة للولايات المتحدحضا
3Fالنطاق

وطبقاً لتلك المكانة المتميزة اصبحت هي من تقرر شؤون الكثير من القضايا الدولية والاقليمية والى . ٣
اجـل تقـرره عوامـل البيئـة الدوليـة القادمـة، ولان الشـرق الاوسـط يحتـل مـع امتداداتـه فـي اتجـاه القفقـاس واسـيا 

طى موقعاً بالغ الاهمية في جيوسياسـة الولايـات المتحـدة ومشـروعها الخـاص بالهيمنـة علـى العـالم فانهـا  الوس
موقعه الجغرافي في قلب العالم القديم وثروته النفطية وكونه بات  ،ةعوامل ثلاثلتمسك بشؤونه التي تدين بها 

4Fيشكل البطن الرخو في النظام العالمي

صدر للارهاب على الاقل من وجهة فضلاً عن تحول بعض دوله كم ٤
ذاتيـة وموضـوعية  لتمريـر السياسـات المطلوبـة  سـوغات ان تتـوافر ملا بـد و ، وتبعـاً لـذلك النظر الامريكية  

  -:والضرورية لتلبية المصالح الامريكية في تلك المنطقة ومن اهم تلك المبررات 
ــب الاول  ــة ســوغات الم–المطل لوجيـة فــي الفكــر الــديني الاصــولي تــرتبط المســالة الايديو -:الديني

 .ويل البشري الذي يستتبع تلك النصوصأالمعاصر بنصوص التشريع الالهي والت
عقل انتقائي  من ثموالعقل البشري المستخدم لمصلحة هوية دينية معينة هو بالضرورة عقل منحاز و 

دمه فالعملية مطلوبة له ضمن هذا محكوم بمواقف الدفاع والهجوم التي تقفها الجماعة الايديولوجية التي تستخ
5Fالاطـار مـن الانحيـاز والانتقائيـة والـدفاع والهجـوم

والظـاهرة الدينيـة كـاي ظـاهرة كونيـة لا يمكـن عزلهـا عـن  .٥
ي ظاهرة مهما كان شكلها او مضمونها حين يراد لها ان تقع خارج السـياقات نطاقها التاريخي اذ لا وجود لأ

6Fالتاريخية التقليدية

٦. 
الفلسـفي  ن يتلازم الخطاب الديني في بعديـهه الطروحات الفكرية يصبح من الطبيعي اوضمن هذ

والوظيفي مع التوجهات الاستراتيجية العامة للدولة حتى لتلك الدول التي نادت بفصل الدين عن الدولة لكنها 
ذا التلازم يخـدم اذا كان هلا سيما فيما بعد وظفت الخطاب الديني في اتجاهات متلازمة مع شؤون الدولة، 

                                                                 
 ١٢ص٢٠٠٤ -بيروت لبنان–دار الكتاب العربي –الاختيار السيطرة على العالم ام قيادة العالم –زبيغينيو بريجنسكي  ٣

 ٢٤مصدر سبق ذكره ص –والنظام الدولي الجديد سمير امين وآخرون العولمة  ٤
 ٤٩ص١٩٩٤دار الطليعة  -بيروت -فصول جديدة في تحليل الايديولوجياونقدها-الايدولوجيا على المحك -ناصيف نصار ٥

سـلة اطروحـات مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة سل -الاصـولية الاسـلاميةالعربية المعاصـرة بـين الـنص الثابـت والواقـع المتغيـر -حسين سعد-د ٦
 ٣٨٤ص ٢٠٠٦-٢ط)٥٢(الدكتوراه 



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٥٣{ 

المصالح العليا ولا يتقاطع معها  ،من هنا يعكس اعتقاد الطهوريون البروتستانت وهم المهاجرون الاوائل الذين 
استوطنو الولايات المتحدة ومن ثم الكنائس الانجيليكانية مدى التلازم مع الخطـاب السياسـي الرسـمي وحتـى 

انهم يركزون افكارهم على ثلاثة مبادئ اساسية تنتهي بواجبات  هذه اللحظة من التاريخ السياسي الامريكي، اذ
ان امريكا كانت موجودة في عقل االله لأهداف محددة منذ بداية  -اولاً   -:امريكية حصرية، من هذه المبادئ

من تدبير الارادة الالهية، هذه الخطة يلعب فيها الطهوريون بهجرتهم ان ثمة خطة شاملة للكون وهي الخلق ،و 
هماً لانهم شعب االله المختار ،اختارتهم العنايـة الالهيـة للخـلاص والهـروب مـن فسـاد ملى العالم الجديد دوراً ا

7Fالعالم وآثامه لأنشاء مملكة االله على الارض

هذه الشراكة التعاهيدية مع الخالق تشمل مهمة خطيرة وعاجلة  .٧
والظلام ،ومـن هـذه الفكـرة بالتحديـد اسـتمدت معظـم وهي تنوير بقية امم العالم وهدايتها وانقاذها من الجهالة 

 .ة فكرية للخطاب السياسي الامريكياطروحات فوكوياما كمرجعي
8Fوبسبب هذه الشراكة اصبح الشعب الامريكي الطهوري مجتمعاً دينياً 

فأفراد هذا الشعب   من ثمو . (*)
9Fهم مواطنو مملكة االله المرتقبة

٨ . 
وان الحيــاة .يـد للفضــائل القوميـة التــي تسـمح بالنجــاح الـدنيوي ان الــدين هـو الضــامن الوح  -ثانيـاً 

الاخروية هي امتداد للحاضر وما يجنيه الانسان فيها هو نتاج عمله الدنيوي بمعنى  ان الايمان هـو الـذي 
ينقذ الانسان دائماً وهو الذي يقوده الى الخلاص من كل خطيئة ومن يصيبهم الخلاص هم ليسوا كل الناس 

فالايمان باالله هو طريق الخلاص ولخلق عالم بلا خطيئة يكون .اولئك الذين يتميزون بأيمانهم باالله انما فقط 
الايمان بمثابة المعيار المميز بين الخير والشر بين الانسان الصـالح والانسـان السـيئ مثلمـا هـو كـذلك بـين 

10Fالدول

٩ . 
الخير الذي لا بد ان .....عليه ويترتب على هذه النتيجة ضرورة محاربة الشر وجعل الخير ينتصر

 .يسود وينتصر ليتطهر كامل المجتمع من كل شر كامن فيه
 ولاجل ان تكتمل هذه العملية لا بد ان تتسع لتأخذ بعدها الشمولي العالمي بمعنى لا بد ان يكون 

وان  ن عــن نقــل كــلام االله وتمــدين الاخــرين مــن المجتمعــات الاخــرى،الاطهـار هــم جنــود المســيح المســؤولو 

                                                                 
–دراسة في الافكار والعقائد ووسائل البناء الامبراطوري -الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية -عبد القادر محمد فهمي-د ٧

 .٣٨ص-٢٠٠٩-دار الشروق للنشر والتوزيع –عمان 

وتقـوم المراجـع (*) .منهم يمارسون الطقـوس الدينيـة% ٤٠ركيين يقولون انهم مؤمنون باالله ومن الامي% ٩٠تشير بعض التقديرات الى ان (*)
مدينة مشعة فوق "فكان ريغان يحب الحديث عن الولايات المتحدة كانها .الدينية بأضفاء الطابع السياسي على خطابهم وخاصة لدى الجمهوريين 

كمـا يسـتعمل بـوش الابـن مراجـع " بفضـل االله"ب ان الولايـات المتحـدة ربحـت الحـرب البـاردة كمـا اكـد بـوش الا.مشيراً الى القديس مـاثيو "الهضبة 
 ٥تشير تقديرات اخرى الى الـى انـه مـن بـين كـل (*) ٩٩-٩٨لوفافبر ص" .وطنية ذات حق الهي"ضد الارهاب ويصوغ "صليبيته"مسيحية لتبرير 
% ٤٨في المانيا و%٥٤في بريطانيا و% ٥٥مقابل %٨٢يكييين المتدينين سجلت منهم يعتقدون بالحياة الاخرة وان نسبة الامر ٤اشخاص هناك 

في الامبراطورية -السياسة في امريكا علمانية ام متدينة  -انظر رضا هلال الدين .من الامريكيين الطقوس الدينية % ٤٤في فرنسا كما يمارس 
 .٢٥١-٢٥٠ص ٢٠٠١ -طبعة اولى-مكتبة الشروق -القاهرة  -الجزء الاول-الامريكية 

 .٣٨ص- ذكره سبق مصدر -فهمي محمد القادر عبد-د ٨
 .٣٥-٣٤ص المصدر نفسه، ٩



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٥٤{ 

الامريكيين هم جنود الديمقراطية والمسؤولين عن نشرها في العالم وقد استمد الرئيس الامريكي السابق فكرته 
11Fعن دول محور الشر من هذا التقسيم اللاهوتي

١٠. 
فان المجتمع الامريكي  من ثموعلى وفق هذه الرؤية تكتسب الفوقية الامريكية بعداً ومسوغاً دينياً و 

الدينية ،على الرغم مما يدعو اليه من حرية العقيدة وفصل الدين عن الدولة يظل الاكثر  ومن خلال فلسفته
بل حتى عن المذاهب المسيحية الاخرى  وصفه متميزاً عن سواه من الاديانتحيزاً وتطرفاً لمذهبه الديني ليس ب

الرسمي في السياسة  ، هذه الافكار هي التي ساهمت  في صياغة العقل الامريكي ومنهج التفكير السياسي
 .الخارجية والعلاقات الدولية 

لكـن الفصـل بـين  ١٧٨٩صحيح ان العلمانية لازمت الدولة الامريكيـة منـذ نشـاتها الدسـتورية عـام 
الكنيسة والدولة في التجربة الامريكية لم يتحول يوما الى فصل بين الدين والمجتمع كما هـو حـال التجـارب 

الـدين وابعــاده عـن المجتمـع مثلمــا فعلـت  التجربـة الســوفيتية،  بـل ان اســتمرار  الاوربيـة ولا حتـى الــى الغـاء
الكنيسة بواجباتها الدينية على كافـة مسـتويات المجتمـع الاهلـي الامريكـي قـد اوصـل الامـر فـي نهايـة القـرن 
العشــرين الـــى مــا يمكـــن تســميته مســـيحانية اجتماعيـــة فاعلــة ومســـيطرة فــي بعـــض الجوانــب مـــن المجتمـــع 

12Fمريكيالا

١١. 
،، ان نزع الطابع العلماني عن العالم هو من الحقائق الاجتماعية الميهمنة في الحياة في آخر القرن 

 "العشرين
ت الدينية اهمية وخطورة من القيم الاخلاقية المبنية على الايمان والفضيلة العل اكثر المبرر  –ثالثاً 

الطـابع التوسـعي، بمعنـى ان الـدين لا يقـوم بعمليـة التبشـيرية ذات –والعمـل الصـالح ،هـي الوظيفـة الرسـالية 
التوحيد الاجتماعي داخل المجتمع الامريكي فحسب ،بل ان امريكا وبفضل قيمها الدينية التي ترتقي بها الى 

. مكانة لاتضاهيها امم وشعوب اخرى ،مكلفة بأنجاز وظيفة رسالية لنشر هذه القيم خارج حدودها الاقليمية 
ة هي موضع الارادة الالهية التي لادخل للأرادة الانسانية فيها سوى الانصياع لها والالتزام ومثل هذه الوظيف

13Fبمشـيئتها، فــالقول ان االله قـد بــارك القـانون والنظــام والحضـارة والعَلــم الامريكـي كــي يكونـوا وكــلاء لــه

وان  .١٢
14Fامريكا امة مختارة  وتحيا بروح الكنيسة

وي وخصوصية تاريخية تميزها تعني انها ذات طابع استثنائي عل ١٣
عن سائر الشعوب وهذه الخصوصية رعتها العناية الالهية، ومن هذا الاصـل الـديني نفسـه تـم انتـاج معنـى 

15Fزعامة امريكا للعالم فهي زعامة يحتاجها العالم ولا تملك امريكا الا توليها

١٤.  

                                                                 
 .٣٤مصدر سبق ذكره ص–عبد القادر فهمي -د ١٠

 .٤٢ص ٢٠٠٩ ١راتيجي والمتغير الظرفي دار المنهل اللبناني طه الوطن العربي بين الثابت الاستمحمد مراد السياسة الامريكية تجا -د ١١

 .٣٧ص ٢٠٠٤ ١بيروت لبنان ط–الدار العربية للعلوم –الامبراطورية الامريكية حقائق وعواقب الدبلوماسية الاميركية  -فيتشاندرو باسي ١٢
-٢٠٠٥تمـوز يوليـو -١٦١العـدد-٤٠المجلـد–السياسـة الدوليـة –منار الشوبرجي الثابت والمتغير في سياسة الولايـات المتحـدة الخارجيـة  ١٣

 .٢١٣ص
 .٤٧-٤٦ص نفسه، در السابقمحمد مراد المص -د ١٤



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٥٥{ 

فـي (ياسـة الخارجيـة الاحاديـة لـذلك فـان الكثيـر مـن القـادة فـي الولايـات المتحـدة يفسـرون قـرارات الس
16Fالتي تتخذها باللجوء عادة الى الحقوق الطبيعية والفضيلة الاميركية والعناية الالهية) الغالب

١٥. 
التي ينهـي بهـا كـل رئـيس اميركـي خطبـه السياسـية، ولا سـيما  تلـك " ليبارك االله اميركا"ولعل عبارة 

 .ية خير دليل وربما تكون العبارات الآت.لديني ماس االتي تتعلق بالحرب اوالسلم تعمل عمل الدعاء والالت
الولايــات (و) ايهـا الاميركيــون،ان الولايــات المتحــدة تعمــل باســم الـرب ولــتكن تلــك مشــيئتك يــارب (

اننا نقف "المتحدة على غرار جد البروتستناتية العظيم مارتن لوثر تعلن ان ما من شيء يقيدها سوى ضميرها 
17F)هنا ولن نحيد عن ذلك

وعلى هذا الاساس فان من الخطا القول ان  التبريرية الدينية كخلفية ايديولوجية . ١٦
في السياسات الامريكية المستندة الى الافكار والمعتقدات الدينية التي جاء بها الآباء المؤسسون والتي لعبت 

قيدتهم الدينية المنحدرة ديني يتوافق مع ع-اجتماعي-دوراً كبيراً في ارساء الاسس اللازمة لبناء نظام سياسي
18Fمن الديانة البروتستانتية التي اوجدت منذ البداية جواً دينياً لايزال قائماً حتى يومنا هذا

، مرشحة للزوال سواء ١٧
عهدً من العهود الجمهورية او احلال عهد ديمقراطي جديد  ، وانما هي باقية بفعـل تراكمـات ثقافيـة  بانتهاء

الا ما الذي يجعل كانت كافية لتكوين بنية مؤسسية فكرية واجتماعية وسياسية و و  كثيرةدينية استمرت لعقود 
يعتقد بان الحرب تخدم اهداف العناية الالهية او القديس توما الاكويني الذي ) أيمانويل كانت(مفكرا عبقرياً 

19Fيخدمون غايات العناية الالهية ايقول  ان المستبدين كانو 

١٨ . 
لمبــــررات الدينيـــة تــــرتبط ارتباطـــاً وثيقــــاً  بالمضـــامين السياســــية نســـتخلص مــــن كـــل مــــا تقـــدم ان ا

ت على تمركز لاهوتي قائم على ميتافيزيقيا يمتزج لاستراتيجية الامريكية وانها  نهضوالاقتصادية والامنية ل
لمسيح فيها فعل الانسان بفعل االله الى حد اصبح فيه االله انساناً منذ اللحظة التي حل فيها االله في جسد يسوع ا

غيابه الحلم الآلهي للذات المفكرة والرسالة الالهية النابعة من روح الحقيقة وقد حمل هذا التمركز البذور  عدو 
20Fالاولى للتقوقع على الذات مثلما يرى الاستاذ عمر كوش

١٩. 
 .المسوغات الفلسفية  -المطلب الثاني

اذا كان لكل امة فلسفتها فان (نه يرى ديوي وهو من مؤسسي الفلسفة الامريكية ومن المنظرين لها ا
الحاجـات الخاصـة التـي جســدها  ......).علـى الفلسـفة الامريكيـة ايضــاً ان تعـي الحاجـات الخاصـة لامريكــا 

التي لاقت رواجاً لدى مفكرين كُثر امثال تشارلز بيـرس وليـام جـيمس ) الذرائعية(ارتباط الفلسفة الامريكية ب

                                                                 
 .٦٣ص-٢٠٠٥ -الحرب والارهاب والديموقراطية دار الكتاب العربيب بيروت لبنان–امبراطورية الخوف -باربر -ر-بنجامين ١٥

 .٦٤صنفسه، المصدر  ١٦

 .٤٣مصدر سبق ذكره ص–عبد القادر فهمي  -د ١٧

 ٤٤-٤٣مصدر سبق ذكره ص -محمد مراد-د ١٨
 ٢٣ص٢٠٠اذار نيسان ٣/٤ركز على الذات مجلة الاداب السورية العدد ميتافيزيقيا التم–عمر كوش  ١٩

دار – ٢٠٠١المرجعية الفكرية للخطاب السياسي الاستراتيجي الامر يكي ما بعد الحادي عشر من ايلول –نقلاً عنالاستاذ الدكتور ناظم الجاسور 
 ٢٢ص ٢٠٠٦النهضة العربية بيروت لبنان 
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}٥٦{ 

١٨٥٩منذ العام  وجوزيا رويس وجورج ميد التي بدات 21F

واستمرالتأكيد على الطابع الذرائعي فيها حتى بعد . ٢٠
ت الاطروحـات الايديولوجيـة مقياسـاً او حـداً كك دول المنظومة الشيوعية، حيث عـدانتهاء الحرب الباردة وتف

طية الليبرالية فاصلاً لبيان  الحالة الانتقالية التي عكستها المتبنيات الفلسفية ، فالمجتمعات التي تبنت الديمقرا
انتقلت الى ما يسميه فوكوياما مجتمعـات نهايـة التـاريخ، امـا تلـك التـي بقيـت اسـيرة الايـديولوجيات الشـمولية 
كالماركسية او الفاشية  وحتى الدينية، فانها لا تزال ضمن المرحلة التاريخية ،هذا الطرح في الحقيقة يختلف 

تها الى حركة التاريخ الانساني المرتبطة بتحول المجتمعـات ، كلياً عن المنطلقات الفلسفية الاخرى في نظر 
وهي متاثرة بدرجة واضحة بطروحات الفيلسوف الالماني هيغل والذي كان يعتقد ان نهايـة التـاريخ لا تعنـي 
توقف الحركة الزمانية وانما تعني نهاية التطور التناحري ،فالمجتمع الانساني الذي بلغ نهاية التاريخ قد وصل 

هـذا التطـور هـو الـذي يلغـي جـوهر الصـراع فـي متبنيـات الفلسـفات .لى المرحلة النهائية للتطور  التـاريخي ا
الاخرى مما يجعل الساحة السياسية للدول التي بلغت نهاية التاريخ خالية من التناحر، اذ تتحول المنافسة فيها 

ياما وعلى غرار الحتمية التاريخية ان ويوضح فوكو .الى منافسة سلمية خالية من اي وجه من اوجه الصراع 
الدول التي تتبنى الديمقراطية الليبرالية ستنتقل  حتما الى مرحلة نهاية التاريخ وان عددها في تزايد، اذ لم تكن 

دولــة معظمهــا يقـع فــي الجــزء الغربــي مـن القــارة الاوربيــة ولكنهــا   ١٣تزيـد  فــي بدايــة القــرن الماضـي عــن 
22Fدولة موزعة على معظم القارات ٦١ر من القرن العشرين اصبحت في العقد الاخي

ومما يشجع على هذا . ٢١
التزايد هو ان نقائض النظم الديمقراطية آخذةً في الزوال بدءً بانتهاء اطروحـة الـدول الفاشـية وانتهـاءً بتحـول 

الى  التجانس وعلى عكس صمؤيل هننتغون يعتقد فوكوياما ان المجتمع الانساني ينحو . الدول عن الشيوعية 
الاول تـوافر الـوعي . منه الى الصراع وان عملية انتقال المجتمعات ستظل مفتوحة ولكن بشرطين اساسيين

الليبرالـي والثـاني درجــة معينـة مــن التطـور الاقتصـادي لكنــه فـي الوقــت نفسـه  يـربط هــذا التطـور بالمــذهب 
ع في خطأ التخصيص الضيق اذ انه يرى ان البروتستانتي دون سواه من المذاهب والديانات الاخرى وهنا يق

 يوم في امريكا اللاتينية حيث تبعالعلاقة بين المذهب البروتستانتي والتقدم الاقتصادي ما زالت واضحة حتى ال
ويستنند فوكوياما في .الخ... في الدخل الفردي ونقص في السلوك الاجرامي  كة اعتناق البروتستانتية  تزايدحر 

الاخلاق البروتستانتية (دراسة المعروفة التي قدمها الاقتصادي الشهير ماكس فيبر المعنونة نظرته تلك الى ال
، )Calvinist(التي يشير فيها الى الترابط الوثيق بين الديانة المسـيحية بشـقيها النصـراني  )وروح الرأسمالية

23Fوالنمو الاقتصادي(puritan)والبيوريتاني 

٢٢. 
ي طرحها فوكوياما قد توقفت عند حدود التقسيم المفاهيمي الذي اريـد رغم ان التبريرات الفلسفية الت

ساً لمعظم الانسانية  التي خسرت نهاية التاريخ ائي بين انسانيتين، فصل يتضمن بُو منه تكريس الفصل النه

                                                                 
 ).٢٢-١٢ص ٢٠٠٩ ١بيروت لبنان ط–المنظمة العربية للترجمة  –الهام الشعراني . كتوره ود. د.ريكية  ترجمة الفلسفة الام -جيرار ديلودال  ٢٠
 .٢٥٦ص -)ت.د(بيروت لبنان -دار العلوم العربية–الدكتور حسين الشيخ -ترجمة وتعليق-نهاية التاريخ  –فرانسيس فوكوياما  ٢١

 .٢٥٦المصدر السابق  ص ٢٢



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}٥٧{ 

 ويتضمن بالمقابل عزل النخبوية في عـرش خـارج العالم،لكنـه ابقـى العلاقـة الوحيـدة القائمـة بينهمـا هـي مبـدا
24Fالاخضاع  بالقوة

٢٣. 
الاخضاع القائم على فرضية فوكوياما  ان ما عدا العالم الاسلامي يبدو ان هناك اتفاقاً عاماً على 
قبول الديمقراطية الحرة كأكثر اشـكال الحكـم عقلانيـة وهـو يفتـرض كـذلك اذا كـان ذلـك حقيقـة فلـم لـم تصـبح 

25Fالدول خارج العالم الاسلامي دولاً ديمقراطية؟

٢٤ . 
عن هذه التساؤلات المستشار الاسبق للامن القومي الامريكي زبيغينو بريجنسكي بالقول ان  يجيب

الاسقاط الخارجي للديمقراطية الامريكية ينسجم مع المسؤولية شبه الامبريالية ويمكن للقوة المهيمنة الدفاع عن 
ول اذا طبقت في الخارج بطريقة الديمقراطية بل تعزيزها لكن يمكن ايضاً تهديد الديمقراطية، في المحور الا

26Fتراعي طموحات الاخرين وحقوقهم لكن في المحور الثاني  اذا اعتمدت الشعارات النفاقية في للديمقراطية

٢٥ .
ونحـن نعتقــد ان اســقاط النمــاذج الديمقراطيــة فــي الشــرق الاوسـط بطريقــة نفاقيــة يمثــل تهديــداً لكــل النمــاذج 

ية الامريكية وربما مثل عدم التعاطي الايجابي الامريكي مع فوز حماس الديمقراطية التي لا تتوافق مع الرؤ 
م الدليل القاطع عن ذلك ،من كل ما تقدم يمكن القول ان مستقبل العالم لن يرتكز الى ٢٠٠٦في انتخابات 

سوف يتبع مصطلحاً جديداً هو الجيوفلسفي الذي سيساهم في لجيوسياسية التي كانت معروفة بل المبادئ ا
اء وجه القانون الجيوسياسي التقليدي وتقديم قانون يقسـم الامـم الـى قسـمين الاول الـدول الحضـارية التـي اخف

استحقت الفوز بكمال التاريخ والوصول الى نهايته والثانية الامم العاجزة عن الوصول الى كمال التاريخ،وتقع 
جـل الابـيض الاسـتعمارية مجـدداً فـي ومن هنا تنطلـق رسـالة الر  وسط ضمن الامم العاجزة،شعوب الشرق الا

فوكوياما الجنة الموعودة ولكن هذه المرة لـيس علـى قاعـدة  تخلفين بغية ايصالهم الى ما يسميهالاخذ بيد الم
والحقيقة التي لا جدال فيها هي ان انقضاء اكثر من عقدين على . التحرير بل على قاعدة الاخضاع بالقوة

ة المهيمنة الاولى في العالم ولطالما كان الساسة وصناع الاستراتيجيات الكبرى  تحول الولايات المتحدة الى القو 
يسعون وفي اطار قرن امريكي حقيقي يحتضن العالم كله مؤمنين بان مثل هذه الامركة الكريمة للعالم سوف 

27Fتجلب السلام والوفرة لكن السلام ظل بعيداً كما الاطمئنان الى قدوم الجنة الموعودة

 قالكما في ذلك مثلهم  ٢٦
28F»:قـال فرعـون مـا أريكـم إلا مـا أرى و مـا أهـديكم إلا سـبيل الرشـاد«: قوله  فرعونفي  عزاالله 

فكذبـه االله   ٢٧
29F»و ما أمر فرعون برشيد«: تعالى بقوله

٢٨. 
 المرتكزات  الجيوستراتيجية  -المبحث الثاني 

                                                                 
 .١٩المصدر السابق  ص-اية التاريخ والانسان الاخيرنه–فرانسيس فوكوياما  ٢٣

 .٢٣٩نهاية التاريخ  المصدر نفسه  ص-فرانسيس فوكوياما ٢٤

 المصدر السابق ذكره–السيطرة على العالم ام قيادة العالم  -الاختيار–زيبيغينو بريجنسكي  ٢٥
 ٤٦-٤١المصدر السابق  ذكره ص-اندرو باسفيتش ٢٦
 .٩٧سورة هود، الاية  ٢٧

 ٢٩سورة المؤمن الاية  -قرآن الكريمال ٢٨
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لدولة أو الوحدة السياسية، سواء بحث في المركز الإستراتيجي لاذا كانت الجيو ستراتيجية تعُنى  بال
دراســة الموقــع ب ، بمعنــى انهــا تهـتمإلــى عناصــره أو عواملـهاسـتناداً فـي الحــرب أو السـلم، فتتناولــه بالتحليــل 

فــي العلاقــات الســلمية  وتلـك المنطقــة  الإسـتراتيجي للدولــة أو المنطقــة الإقليميــة، ومـدى تــأثير هــذا الموقــع
30Fوالحربية

ية المبكرة على حيوية الموقـع الجيوسـتراتيجي للشـرق الاوسـط قـد ظهـرت فـي فان الدلالة الامريك .٢٩
تصريح ادلى به الفريد ماهان القيادي في البحرية الامريكية والذي ترجع اليه التوصيفات الاولى لمنطقة الشرق 

ة للبحر الاوسط والذي جاء فيه ، ان الشرق الاوسط سواء كمفهوم استراتيجي ام كموقع على الحدود الجنوبي
31Fالمتوسط واسيا هو مسرح مواجهة استراتيجية بين القوى المتصارعة

، واذا كانت الدلالة كذلك فما المقصود  ٣٠
انه  كامل المنطقة الممتدة لمساحة جغرافية .السياسي الامريكي ؟-بالشرق الاوسط في الاصطلاح الجغرافي

32Fيالآت موزعة على الشكل ٢مليون كم ١٧،٧٧٨تقدر بحوالي 

اي  ٢مليون كم ١٣،٩٢٣وطن العربي ال-:٣١
 ٧٩٦١٠٠باكسـتان :الـدول الاسـيوية التاليـة -دولة  ٢٢المساحة الاجمالية لأقطار الجامعة العربية وعددها 

بالاضــــافة الــــى قبــــرص   ٢كــــم٧٧٥٠٠٠تركيــــا ٢كــــم ١٦٣٣١٩٠ايــــران  ٢كــــم ٦٥٢٠٩٠افغانســــتان  ٢كـــم
 :وكالآتي ٢٠٠٦و٢٠٠١اءات تعود لعامي اما الكتلة السكانية الشرق اوسطية فهي حسب احص.٢كم٩٢٥١

33Fجدول الكتلة السكانية الشرق اوسطية

 ٢٠٠١احصاءات العام  ٢٠٠٦احصاءات العام  (*)
 الى الاجمالي%  )مليون نسمة(السكان  المنطقة

 %٥۰،۸ ۳۱۹،۱٦ *الوطن العربي 

 %۲٤ ۱٥۰ *باكستان
 %٤ ۲٥،۸ **افغانستان

 %۱۰،٦ ٦۷ **ايران
 %۱۰،٥ ٦٦ **تركيا

 %۰،۱ ۰،۷٥ **قبرص
 ۱۰۰ ٦۲۸،۷ المجموع

مـن اجمــالي مسـاحة العـالم فـي حـين تمثـل كتلتــه % ١٢،٥تشـكل مسـاحة الشـرق الاوسـط حـوالي 
ة آخذة كثير اما الجغرافيا السياسية للشرق الاوسط فقد تناولتها بالتوصيف دراسات . منه% ١٠السكانية قرابة 

من المركز وصولاً الى الاطراف فالشرق الاوسط هو عبارة عن ثلاث بعين الاعتبار تدرج القوة والتماسك بدءاً 
دوائـر متداخلـة الــدائرة الاولـى  تمثـل قلــب الشـرق الاوسـط او المجــال الحيـوي وتضـم العــراق، سـوريا ،لبنــان، 

ول الاردن، فلسطين ومصر اما الدائرة الثانية فتضم السعودية والسودان وليبيا وايران وتركيا وتمثل النطاق الا
تونس، الجزائر، المغرب : اما الدائرة الثالثة التي تمثل النطاق او الغلاف الثاني فيضم  بلاد المغرب العربي

                                                                 
 سعود العابد الفرق بين الاستراتيجية والجيوستراتيجية الدراسة المنشورة على الرابط -لمزيد من التفاصيل انظر د ٢٩

.htmlhttp://www.alriyadh.com/2010/03/25/article509799 
مركز دراسات الوحدة العربية –السياسة الامريكية والعرب  -مروان بحيري السياسة الامريكية والشرق الاوسط من ترومان الى كيسنجر في  ٣٠

 .٤٩ص ١٩٩١-٣بيروت ط

 .٣٤٥ره صمصدر سبق ذك -محمد مراد -د ٣١
 .٣٤٦صذكره، بق س–محمد مراد  -الجدول مااخوذ عن من د(*)

http://www.alriyadh.com/2010/03/25/article509799.html�
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اليمن، الكويت، قطر، : وهناك امتدادان ايضاً آسيوياً يضم باقي دول شبه الجزيرة العربية وتشمل. وموريتانيا
 .البحرين،الامارات وسلطنة عمان

شــرق اوســـطيً -هنــاك ايضـــاً امتــدادً اوربـــيً . افــريقيتين الصـــومال واثيوبيــاوالثــاني يمثــل دولتـــين 
باكستان، افغانستان والجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى : وامتدادً آسيويً شرقاً ويشمل. اليونان-قبرص:

غيزستان، كازخستان، اوزبكستان، تركمانستان، قير :والقوقاز التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهي 
34Fطاجكســتان واذربيجــان

لــذلك فــان تبـــاين التوصــيفات فــي كتابــات الكثيـــر مــن المفكــرين ومختلــف مراكـــز . ٣٢
 فيالدراسات الاستراتيجية ومنذ ذلك الحين يكون امراً طبيعياً بسبب تباين الكثير من العناصر الجيوستراتيجية 

المكونـــة للجيوســـتراتيجية ذاتهـــا وهـــي   مـــن وحداتـــه السياســـية، وخاصـــةً فـــي العناصـــر او المفـــردات الكثيـــر
35Fالجيوسياسية والجيو اقتصادية والجيو عسكرية والجيو معلوماتية

وعليه فان دراسة المرتكزات الجيوستراتيجية  ٣٣
للولايات المتحدة ازاء منطقة الشرق الاوسط تقودنا الى ما تسمح به هذه الدراسة لتسليط الضوء على بعـض 

تاثيرها في صناع القرار كمحددات او دوافع  تتحكم في صياغة السلوك الامريكـي المفردات وبيان اهميتها و 
 .ازاء المنطقة

  : المسوغ الجيوسياسي–المطلب الاول 
سياسي تعبيـر اوروبـي يعـود الـى بدايـة القـرن العشـرين، ويسـتهدف تحليـل العلاقـة بـين  –الجيو 

د ابتكر هذه الكلمة، كما كان الالمانيان فريدريك السياسة والموقع الجغرافي، وكان السويدي رودوف كجلين ق
36Fراتزل وكارل هاوسهوفر قد شددا على اهمية الجغرافيا بالنسـبة لقـوة اي دولـة

الشـرق الاوسـط  كـأقليم ولان . ٣٤
آسيا وافريقيا واوربا التي يعيش عليها اكثر من ثلاثة ارباع سكان " ةجغرافي يتوسط دائرة تضم القارات الثلاث

رضية، وفيه تتضارب المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية ومايتفرع عنها الكرة الا
 .من تناقضات على مختلف الصعد، لذلك فانه يمثل نقطة تماس استراتيجي  وساحة تنافس دولي خطير

البؤرة التي  وحتى بعد نهاية الحرب الباردة وتلاشي الاتحاد السوفياتي لايزال الشرق الاوسط يمثل
 . يتركز فيها تصادم الدول 

يشكل الشرق الاوسط بالنسبة  الى الخطاب السياسي الرسمي للولايات المتحدة  وحدة جيوسياسية 
واضحة وان تضمنت اكثر من منطقتين متميزتين هما جوار اسرائيل والخليج النفطي وتختلف كل واحدة منهما 

37Fكريةمن حيث وظيفتهـا الجيـو سياسـية والجيوعسـ

اذ تتنـازع هـذه المنطقـة عوامـل عـدة اكثرهـا بروزاًعـاملان  ٣٥
من هذه العناصر يشكل اهمية خاصة للولايات  ر بنيوي اقتصادي سياسي وامني واياحداهما جغرافي والاخ

                                                                 
 ٣٤٧-٣٤٦ص نفس،المصدر  ٣٢
 سعود العابد مصدر سبق ذكره -د ٣٣

 ١٤٦مصدر سبق ذكره ص–السياسة الخارجية الامريكية -مكسيم لوفابفر  ٣٤

 ١٦-١٥مصدر سبق ذكره ص -سمير امين ٣٥
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38Fالمتحدة

فالبترول وحده لم يكن هو الذي .هذه العوامل لا يلغي احدها الآخر  بل يمكن ان يكون معززاً له. ٣٦
الشرق الاوسط ، لان الشرق الاوسط في التاريخ السحيق للحضارات وقبل اكتشاف البترول بزمن  شكل مصير

طويل كان بمثابة ملتقى استراتيجي للطرق بين افريقيا واوراسيا كما هو الحال اليوم ولكن بعد التغير الوظيفي 
39Fقائمةللمنطقة وبالنفط او بدونه ستظل الاهمية الاستراتيجية وخاصة الجيوعسكرية 

تنشط الولايات المتحدة . ٣٧
فـي سـعيها لاحكـام الســيطرة علـى الشـرق الاوســط بتعـاون وثيـق مــع ركـائز اقليميـة كانــت تمثلهـا ايـران الشــاه 

حليفتيها تركيا واسرائيل وكانت تحاول  فضلاً عن )الدعامتين (ـوالمملكة العربية السعودية في ما كان يسمى ب
. م ١٩٥٨م واطيح به في  عام ١٩٥٥ل حلف بغداد الذي نشأ في عام ضم العراق الى تلك الركائز من خلا

 فضلاً عنوهي اليوم تزيد تلك الركائز لتضم دولاً شرق اوسطية اكثر مصر والاردن ، افغانستان والعراق مثلاً 
دول الخليج الست ، وهي في هذا النشاط الذي ما فتئ يعبر عن نفسه في مطارح شتى تؤكد ان هذا الشرق 

الرئـة التـي تتـزود منهـا مـا يلـزم مـن الطاقـة لمواجهـة عنـاء التنـافس الـدولي الـذي ابقـى اوربـا علـى هـامش هـو 
المنطقة راضية بان تدافع الولايات المتحدة وحدها عن مصالحها الحيوية كما ابقى الكثير من الدول الطامعة 

40Fبالعزوف عن المنافسة معها

مرحلة جديدة كانت ملامحها  م ظهرت ٢٠٠٣ومنذ احتلال العراق في عام . ٣٨
الاساسية اختفاء المظاهر السـيادية لـبعض الـدول الشـرق اوسـطية حتـى تلـك المتعاونـة مـع الولايـات المتحـدة 
وظهور نظام اقليمي جديد انطلـق مـن رؤيـة جيوسياسـية غيـر تقليديـة ويتميـز  بالتواجـد العسـكري الامريكـي 

شتى وما يلحقه هذا التواجد مـن اختفـاء مظـاهر التـوازن  المباشر ليس في العراق فحسب بل في دول عربية
يهـدف النظـام .الاقليمي التقليدي الـذي كـان قائمـاً، وغيـاب ابسـط قواعـد السـلوك القـانوني الـذي يحكـم الـدول 

الاقليمي الجديد الى اعادة تشكيل نظام الامن الدولي بما يخدم المصالح الامريكية ويحاول كذلك تحييد القوى 
فـان مـا اُريـد منـه لـيس سـوى تجسـيد نجـاح  ومـن ثـمة للولايات المتحـدة فـي منـاطق الصـراع الـدولي ، المنافس

التوجهات الاستراتيجية الامريكية التي تعود اصولها الى ما قبل انتهاء الحرب الباردة حين وضعت الولايات 
لسوفيتي مما يعني او يعكس  المتحدة خطوطاً حمراء على بعض مناطق التنافس الدولي بينها وبين الاتحاد ا

 .  فيه حقوق الدول الاساسية الرئيسة في النظام الدولي يوسياسياً عالمي الابعاد لم تراعتخطيطاً امريكياً ج
  -:المسوغ  الجيو اقتصادي-المطلب الثاني

لم يكن لمصطلح  الشرق الاوسط  اية دلالة تاريخية سابقة على القرن التاسع عشر فهو مصطلح 
في الادبيات الغربية تزامن ظهوره مع مرحلـة الصـعود الرأسـمالي الـذي عرفتـه اوربـا فـي اعقـاب الثـورة حديث 

الصناعية والذي لم يلبـث ان بلـغ مسـتويات عاليـة مـن المراكمـة الرأسـمالية خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن 
وربية تفتش عن مناطق جديدة التاسع عشر ،وتحت ضغط الحاجة المتزايدة الى المراكمة راحت الرأسماليات الا

الاول،الحصول على المواد الخام الضرورية لتوظيفاتها الصناعية -:تستجيب لمتطلباتها على صعيدين اثنين 
                                                                 

 .١٥مصدر سبق ذكره ص–محمد مراد  -د ٣٦

 .٢٠٠٢-٧-١٤الدربيل  -الشرق الاوسط مفترق طرق استراتيجي -لينون لاروش ٣٧

 ١٥صسبق ذكره، در المص، سمير امين ٣٨
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والثاني ،الاندفاع نحو الكتل السكانية من اجل التوسع في ايجاد الاسواق لتصريف فائضها السلعي .من جهة 
) البلقان(سمالي للسلطنة العثمانية في مناطق نفوذها في شرق اوربا ومع تزايد  الاختراق الرأ.من جهة اخرى 

لا سيما في العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر ومن ثم الاختراق الاكبر الذي حصل بعد الحرب العالمية 
نظام  الاولى وانتقال ممتلكات الدولة العثمانية الى دول اوربا الغربية، تكونت مجموعة من الدول التي انتجها

لتلتحـق بــه علــى قاعــدة  الاسـتتباع الاقتصــادي والسياســي ، حينــذاك ظهــر ) اوربــا الغربيــة(راسـمالية المركــز
وعلى عكس نظريات المجال الحيوي السابقة . مصطلح الشرق الادنى لتمييزه عن مصطلح الشرق الاوسط 

وة السـيطرة علـى العـالم اهتمـت  ان السيطرة عليها يمكن ان تتيح لاية ق على أساسالتي ركزت على اوراسيا 
ان (النظريات الجديدة بمنطقة الشرق الاوسط كواحدة من اهم المناطق الجيواستراتيجية للسيطرة على العالم  

من يسيطر على الشرق الاوسط يسيطر على النفط العالمي ومن يسيطر على النفط العالمي يسـيطر علـى 
41Fالمنظوراقتصاد العالم على الاقل في مدى المستقبل 

وخلال مرحلة الحرب العالمية الثانية وما تلاها تمت . ٣٩
صياغة مفهوم السيطرة على منطقة الشرق الاوسط لاحلال القوة الامريكية بـدلاً مـن القـوى الاوربيـة لتحقيـق 
مصـالح الولايـات المتحـدة انطلاقـاً مــن فرضـيتين الاولـى ان القـوى الاوربيـة غيــر قـادرة علـى تحقيـق الســيطرة 

لية على تلك المنطقة بسبب خروجها منهكة من الحـرب العالميـة الثانيـة، وثانيـاً  ان السـيطرة علـى تلـك الفع
المنطقة  امر بالغ الاهمية للسيطرة على العالم اقتصادياً وعسكرياًوسياسياً لان هذه المنطقة تعذ خزاناً لمعظم 

42Fاحتياطي نفط العالم

 .المتحدة ان تمارس هذا الدورولا تريد القوى الاوربية لغير الولايات  ٤٠
لقد ادركت رأسمالية المركز الامريكي ان السبيل الامثل لتجاوز ازمتها الداخلية تكمن في امتصاص 
الفوائض النفطية وتوظيفها في تامين حراك راسمالي تراكمي، ذلك ان قانون الراسمالية يعتمد المراكمة كشرط 

وجه الازمات التي يمكن ان تعصف به من الداخل والخارج علـى لازم لاستمرار النظام الراسمالي وصموده ب
43Fحد سواء

٤١. 
لـذلك ظلــت منطقـة الشــرق الاوسـط ومنــذ ذلــك التـاريخ حلقــة اساسـية فــي مشـروع الولايــات المتحــدة 

44Fللسيطرة على العالم برمته

ويرى الكثير من  الباحثين ان الولايات المتحدة تتدخل اليوم عسكرياً من اجل . ٤٢
فالعراق وافغانستان ينسجم احتلالهما مع نظرية جغرافية القوة . لحها الاقتصادية بالدرجة الاساستحقيق مصا

التي نادى بها ماكيندر والتي تربط بين السيطرة على قلب العالم والسيطرة على كل العالم ربطاً عضوياً، فهما 
ة الامـــن العســـكري والسياســــي يقعـــان علـــى خـــط القـــوة داخـــل اســـيا وهمــــا لا يـــوفران للاحـــتلال الامريكـــي قـــو 

                                                                 
 .٢٧١مصدر سبق ذكره ص–فنسان الغريب  ٣٩
 .٢٧١ص نفسه، المصدر ٤٠
 .٣٠٥مصدر سبق ذكره ص–محمد مراد  -د ٤١

 .٢٧٠مصدر سبق ذكره ص–فنسان االغريب  ٤٢
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الاستراتيجي فقط وانما قوة الامن الاقتصادي الاستراتيجي بفعل المخزون الهائل من النفط في بحر قزوين من 
45Fجهة وفي شمال وجنوب العراق من جهة اخرى

٤٣. 
قة ان سبب اهتمام الولايات المتحدة بنفط المنطقة يعود الى تزايد الحاجة الامريكية الى استهلاك الطا

ينظر الجدول (لا سيما وان عجزا تصاعدياً بدا يطبع ميزان النفط منذ مطالع السبعينيات من القرن الماضي 
وان هناك ثلاثة عناوين رئيسة تجعل من منطقة الشرق الاوسط مرتكزاً جيو اقتصادياً بالغ الخطورة ). التالي

اد الامريكي من اي هزة قد يتعرض لها نتيجة اولا حماية الاقتص: على الاقتصاد الامريكي ،هذه العناوين هي
انقطاع تدفق النفط اوحتى ارتفاع اسعاره بشكل كبير بسبب الطلب المتزايدعليه من قبل الصين واوربا واليابان 
،ثانيا الحفاظ على مستوى ونمط الحياة في الولايات المتحدة القائمين على الاستهلاك الكثيف للطاقة ،وعدم 

 مـن ثـموثالثـا الـتحكم بأسـعار الـنفط وتوزيعـه، و .وى والنمط لاى تهديـد مهمـا كانـت الكلفـة تعريض هذا المست
التحكم بعصب اقتصاديات الدول الصناعية المنافسة  للولايات المتحدة كالصين واليابان واوربا او بمعنى اخر 

سـتعمال ادوات الهيمنـة حل المأزق الامريكي المتمثل بتراجع موقع الاقتصاد الامريكي عالميا  مـن خـلال ا:
46Fالكونية بما فيها الوسائل العسكرية المتفوقة لديها وهو ما يرتبط بالمرتكز الجيوعسكري

٤٤. 
 )٢(جدول رقم 

47F)نسبة مئوية ) (٢٠٣٠- ١٩٧١(تطور العجز في ميزان النفط الامريكي 

٤٥ 
 ٢٠٣٠ ٢٠١٥ ٢٠٠٤ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ٩٧١  العام 

 %٧٤ %٦٩ %٦٤ %٥٨ %٤٣ %٣٧ %٢٦ %نسبة العجز

 . الادارة الامريكية الجديدة والشرق الاوسط -الفصل الثاني
كان من بين نتائج ادارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش وحروبه في الشرق الاوسـط هـي تشـتت 
الدور القيادي الامريكي  وضياعه واحياناً عدم قبوله في المجتمـع الـدولي والـذي اثـر بـاكثر مـن اتجـاه، كـان 

انه حول الانتباه عن قضـايا عالميـة خطيـرة يمكـن ان تواجـه دول العـالم باسـره، وكـان يمكـن ان -اولاً .اهمها 
تلعب فيها الولايات المتحدة دورا قيادياً ومحورياً مقبولاً ،واهم تلك القضايا  موضوعي الاحتباس الحراري ومـا 

الدمار الشـامل ممـثلاً بـامتلاك  ينتج عنه من كوارث بيئية تطال معظم دول العالم، وموضوع انتشار اسلحة
كوريا الشمالية وما يشاع عن المسعى الايراني في هذا الاتجاه، فضلاً عن قضايا كونية اخرى كحروب الابادة 

وتعميق الهوة بين دول الشمال والجنوب، اذ لم تجد الادارة الامريكية ) افريقيا(العرقية والازمات الدولية المتنقلة 
تزايد الاحساس بالخطر الذي تمثله سياسة  –وثانياً .ناسبة لاي منها بل فاقمت من حدتها  السابقة الحلول الم

الولايات المتحدة على امن العالم واستقراره من خلال متبنياتها الفكرية في تجاوز المجتمع الدولي واللجوء الى 
الامريكية والاستخفاف بما يثير  الحرب الاستباقية كتكليف ومهمة آلهية في سابقة خطيرة لتأكيد الاستثنائية

                                                                 
 .١٧٦-١٧٥مصدر سبق ذكره ص -محمد مراد-د ٤٣

 .٢٧٢صسبق ذكره، مصدر  ،فنسان الغريب ٤٤

 .٢٨٨صسبق ذكره، ر مصد ،الجدول مأخوذ عن دمحمد مراد ٤٥
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قلق الاخرين، مما تسبب في تزايد الشعور بان الولايات المتحدة ابعد ما تكون عن الدولة الاعظم في رعاية 
48Fالقانون الدولي

وهي عندما تتدخل في شان دولي فان مآله الفساد ،ولهذا فهي دولة يمكن الاسغناء عنها . ٤٦
49Fفي ادارة الشؤون الدولية

اضفنا الى تلك المبررات والاسباب سواها من الاسباب الداخلية الاخرى وفي واذا . ٤٧
مقدمتها الازمة المالية وتزايد المديونية وما يستتبعهما من انتشار البطالة وافلاس الكثير من المصارف الرئيسة 

مـن القـومي لعـام تنامي الارهاب الداخلي في ما تم التعبير عنـه فـي  وثيقـة الا فضلاً عنوالشركات الكبيرة  
م لوجدنا ان ثمة حاجة حقيقية لتصحيح مسار الاستراتيجية الامريكية في اكثر من مجال، ويبدو جلياً ٢٠١٠

ان اكثر المواضيع التي تناولتها الصفحات الاثنتان  والخمسون  من تلك الوثيقة  هي العلاقة الامريكية مع 
ط وبعض القضايا الرئيسة الاخرى التي سنتناولها بشيئ العالم الاسلامي لا سيما شعوب ودول الشرق الاوس

مـن التفصـيل، لـذلك يصــبح مـن الضـروري لــلادارة الجديـدة ان تكشـف عـن  الكثيــر ممـا اخطـأت بــه الادارة 
السابقة ويستحق ان توليه اهمية خاصة وفي مقدمة تلك الاخطاء ما ارتكب في اكثر المناطق حيوية للمصالح 

التي يمكن ان تكون فيها خطوات التغيير قادرة على دفع . داً منطقة الشرق الاوسط الامريكية، واعني تحدي
عجلة العلاقات الامريكية الشرق اوسطية الى فضاء ارحب مما تشهده اليوم لا سيما اذا اقترنت بنية صادقة 

  -:بعيداً عن ممارسات  الادارة السابقة وذلك من خلال التركيز على المحاور الآتية 
مــن  التحـولات المحتملـة  فـي اســتراتيجية الادارة الجديـدة ازاء الشـرق الاوسـط  -حـث الاولالمب

الممكـن القـول ان اكثـر الهفـوات التــي سـاقت الادارة الامريكيـة السـابقة  للســقوط فـي بـراثن الاعتقـاد الخــاطئ  
اع الحضـارات علـى انـه بالدور السلبي لبعض الاديان لا سيما الدين الاسلامي النظر اليه وفقـاً لمدرسـة صـر 

50Fالتحدي الخطير  لحضارة الغرب ومنها الولايات المتحدة بشكل اساسي

٤٨. 
كما ان الاستخفاف بدور الدين والثقافة الدينية في الشؤون الدولية هو الاخر الذي اوقع تلك  الادارة   

كتيكيـة سـواء فـي العـراق او في ما اسمته وزيرة الخارجيـة الامريكيـة السـابقة كونـدليزارايس بمئـات الاخطـاء الت
51Fافغانستان

٤٩. 
واذا كان التحدي الاسلامي بالنسبة لمدرسة صراع الحضارات يكمن بالصـدام لـيس بـين الاصـولية 
الاسلامية ولا بين التطرف والغرب بل بين الاسلام نفسه والغرب فان هنالك البعض من المسلمين من يعتقد 

ي عميد كلية الدراسات الاسلامية في مكة بان الحرب على العراق كذلك ايضاً انطلاقاً مما وصفه صقر الحوال
52Fهي حرب الغرب ضد الاسلام

٥٠. 

                                                                 
 .٢٠٠٧-٢-٧في   ٢٥٨٥١لبنان العدد –نحو عودة الحرب الباردة  جريدة الاخبار بيروت  -بولس خلف ٤٦

 .٢٧٧مصدر سبق ذكره ص -اندرو باسفيتش ٤٧
-يروت لبنان ب -السيد عليوه دار الكتاب العربي -ترجمةد –رحلة سفير امريكي فى الشرق الاوسط  –دجيريجيان  الخطر والفرصة .دوارد ب ٤٨

 ٣٠١ص٢٠٠٩
 وقعنا في عدة اخطاء في العراق انظر التصريح الكامل على الرابط  -كوندليزا رايس ٤٩

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=201515 
 ٤٠٤ص–صموئيل هننتغون  مصدر سبق ذكره  ٥٠

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=201515�
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}٦٤{ 

يطرح هننتغنتون تصوره عن الاسلام بانه  حضارة مختلفة عن الغرب والشعوب الاسلامية مقتنعة 
ة فانهـا بتفوق ثقافتها الاسـلامية ولكـن هاجسـها الوحيـد ضـآلة قوتهـا ومتـى مـا تمكنـت مـن تجـاوز تلـك الضـآل

 .ستشكل اكبر الاخطار على الحضارة الغربية  
ان المجتمعات الاسلامية مؤسسة على قيم غير تلك التي ((المشكلة الاساسية بالنسبة للاسلام هي  

53F))لدى الغرب

٥١. 
وكما يعتقد صمؤيل هننتغنتون المشكلة  ليست الولايات المتحدة  وقوتها العسكرية ولكنها  الغرب  

تحدة على حد سواء ،بما يمثلاه من حضارة مختلفة  مع اقتناعهم بعالمية ثقافتهم المتماهية مع والولايات الم
قـوتهم المتفوقـة التــي تفـرض علـيهم التزامــاً بنشـر تلـك الثقافــة عالميـاً متجـاهلين تمســك الآخـر بنوعيـة ثقافتــه 

54Fوعالميتها ايضاً وهذه هي الجدلية  التي تغذي الصراع بين الاسلام والغرب

ولغرض الوقوف على الاسس  .٥٢
العامـة لفكــرة  صـراع الحضــارات لابـد مــن الاشـارة بشــيء مـن التفصــيل الـى الاســس الفكريـة المعتمــدة لتلــك 

 .النظرية 
 .الاساس الفكري لمبدأ صراع الحضارات  –المطلب الاول 

لم يكن مبدأ صراعات الحضارات حديثاً كما يشاع في الادبيات السياسية اليوم او مقترناً بمفكر 
غربـي واحــد دون سـواه  كمــا يعبـر فــي الكثيـر مــن الكتابـات المعاصــرة عـن تمــاهي هـذا المبــدأ مـع مــا اورده 

ففكـرة الصـراع . ها صمؤيل هننتغتون ومن قبله برنارد لويس مـن افكـار، وانمـا هـو قـديم قـدم الحضـارات نفسـ
الاجتماعي هي التي اهدت الى علم الاجتماع وعلم السياسة قواعدهما المستنيرة فـي العقـد الاجتمـاعي لـدى 

55Fهوبز ولوك ومونتسيكيو

٥٣. 
لكن الجديد في مبدأ الصراع الحالي هو الانتقال بهذه الفكرة من التوظيف العلمي الوظيفي الرامي  

لــذي يـراد بـه ادامــة التهديـد وقبــول فكـرة سـرمدية الصــراع بـين المجتمعــات الـى التوظيـف السياســي الهـابط، ا
والحضارات الانسانية،فعلى حد قول هنري كيسنجر ان ما تحتاج اليه الولايات المتحدة الامريكية هـو تهديـد 

ن واضح معروف وايديولوجية معادية وان قضى انتهاء الحرب الباردة بزوال الخطر السوفيتي فان المهمة الا
56Fتتطلب احياء التهديد او اعادة خلقه بالقوة نفسها

كما سبق كيسنجر بالاشارة الى الخطر الاسلامي المفكر  ٥٤
ان الغرب يواجه حالة وحركة تتخطى بكثير مستوى القضايا (الغربي برنارد لويس الذي استنتج في مقال له 

والذي ربما كان غير منطقـي ولكنـه والسياسات والحكومات التي تتابعها وهذا ليس اقل من صدام حضارات 
بالتأكيد رد فعل تاريخي لتنافس قديم ضد تراثنا اليهودي المسيحي وحاضرنا العلماني وانتشار كل منهما على 
مستوى العالم، ومن المهم جدا اننا من جانبنا لا يجب ان نستثار الى رد فعل تاريخي ولا منطقي معادل ضد 

                                                                 
 .٣٤٦لغنوشي نقلا عن صمويل هننتغتون المصدر نفسه صمن كلام للشيخ ا ٥١
 ٣٥٢المصدر نفسه ص –صمويل هننتغنتون  ٥٢

 ٤٨-٤٠-الاردن عمان ص ٢٠٠٨علم الاجتماع السياسي دار وائل للنشر الطبعة الثانية –احسان محمد الحسن  -د ٥٣

 ٤٠الامريكي مصدر سبق ذكره  صالمرجعية الفكرية للخطاب السياسي –د ناظم عبد الواحد الجاسور .نقلاً عن ا ٥٤
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}٦٥{ 

57F)ذلك المنافس

ختلافات بين المفكرين الا انها اعطت جميعاً للصراع الاسلامي الغربي بعده واياً كانت الا. ٥٥
الحضاري الذي لا يتردد ايً منهم  في القول بحتميته، تلك الحتمية التي تتماهى تماماً مع ما اتى به كارل 

تي امتدت ماركس في نظريته الصراعية التي توقفت عند الحدود النظرية ولم تفلح تجارب العالم الشيوعي ال
 . لاكثر من سبعين عاما ان تحقق ولو جزءً يسيراً من النتائج النظرية المبهرة لتلك النظرية  

تتوزع نظرية هننتنغتون على محاور  تكاد تقترب من المسلمات او البديهيات من وجهة نظره فهو 
 يرى 

تحدث صراعات  الصراع المحلي او الصغير اذ  -الاول:ان الصراع بين الحضارات ياخذ شكلين .١
بين حدود التقسيم في دول الجوار المنتمية الى حضارات مختلفة وبين جماعات اخرى تنتمي الى 
حضارات مختلفة داخل دولة ما، كذلك فانها تحدث بين جماعات تحاول اقامـة دول جديـدة علـى 

وط انقـاض الــدول القديمــة كمــا حــدث فــي الاتحـاد الســوفيتي ويوغســلافيا الســابقين صــراعات خطــ
58Fالتقسيم متفشية خاصة بين المسلمين وغير المسلمين

كما وتبقى حدود الاسلام دمويـة مثلمـا .  ٥٦
59Fهي الاحشاء

٥٧ . 

طالما ان الاسلام يظل  كما هو وامكانية بقاء الغرب كما هو غير مؤكده ، فان الصراع الاساسي  .٢
يــد علاقتهمـــا بــين الحضــارتين الكبيـــرتين واســاليب كــل منهمـــا فــي الحيـــاة ســوف يســتمر فـــي تحد

بالمستقبل كما تم تحديدها على مدى الاربعة عشر قرناً السابقة، هذه العلاقات يزيـد مـن تعكيرهـا 
60Fعدد من القضايا الرئيسة من اهمها

٥٨. 

ان الغرب شارك  في زرع اسرائيل في قلب العالم الاسلامي مما اوجد مسوغاً  اسلاميا  .أ 
 . للصراع معه

يمكـــن مقارنتـــه بـــالقلق الغربـــي المتزايـــد مـــن الخطـــر  العـــداء الاســـلامي المتزايـــد للغـــرب .ب 
61Fالاسلامي  وان الاسلام يمكن عده كمنافس كوني للغرب

٥٩ . 

ثـم ينطلـق مـن فرضــية ان المصـدر الجـوهري للصـراعات فــي العـالم لـن يكـون بالدرجــة  .ج 
الاساس صراعا ايديولوجياً كما كان حاصلا بين الغرب والاتحاد السوفيتي او اقتصـادياً 

علـــى منــاطق الثـــروات الاساســية فـــي العــالم  بـــل هــو ثقـــافيً وتحديــداً دينـــيً  كالصــراع
62Fحضاريً 

وكأنه ينزع الى القول بان بقاء التنوع الديني كفيل بحصول الصراع الدولي . ٦٠

                                                                 
 .٣٤٤مصدر سبق ذكره ص–اعادة صنع النظام العالمي –صدام الحضارات –نقلاً عن صامويل هنتنجتون  ٥٥
 .٣٣٦المصدر نفسه  ص  –صمويل هنتنجتون  ٥٦

 .٤١٨المصدر نفسه  ص  ٥٧
 .٣٤٣المصدر نفسه ص ٥٨

 .٣٤٨المصدر نفسه ص ٥٩
 .٣٦لسابق  ذكره صد ناظم عبد الواحد الجاسور المصدر ا.ا ٦٠
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}٦٦{ 

وان الضرورة تقتضي اذا ما اريد التخلص من الصراع ان نتخلص من التنوع الديني قبل 
 .ذلك 

بـين الـدول والمجتمعـات المنتميـة لحضـارات مختلفـة وسـتكون وان الصـراعات الرئيسـة سـتحدث  
وهو يفترض كذلك ان . خطوط الصراع التي اسماها خطوط الصدع او التشقق هي خطوط معارك المستقبل

الصراعات القادمة ستكون بين الحضارة الغربية والحضارات الاخرى على العكس من الصراعات السابقة التي 
الغربية المسيحية ذاتها،  وان اهم صراعات المستقبل هي تلك التي تحصل في  حصلت داخل اطار الحضارة

خطـوط الصـدع بــين الحضـارات وخاصـة مــع الحضـارتين الكونفوشيوسـية  والاســلامية ، لا سـيما اذ اســتمر 
التــدخل الغربــي فــي شــؤون تلــك الحضــارات ويمكـــن ان يكــون المصــدر الوحيــد والاشــد خطــراً بالنســبة لعـــدم 

63Fوالصراع الكوني المحتمل في عالم متعدد الحضارات الاستقرار

٦١. 
ثـــم ينطلـــق مـــن فرضـــية اخـــرى مفادهـــا ان العلاقـــات بـــين الاســـلام والمســـيحية كانـــت عاصــــفة 

مـن  كثيـرمحركات الصراع عبر . غالباًفكلاهما كان نداً للآخر وكان الصراع بينهما مستمراً وعميقاً وسرمدياً 
قيدتين تصعد وتهبط ،بفعل موجات  الاكتساح العربي الاسلامي فـي القرون هي التنافس وكانت خطوط الع

اتجاه الخارج منذ بداية القرن السابع الى منتصف القرن الثامن الذي اقام حكما اسلاميا في شبه جزيرة ايبريا 
64Fفالاسلام هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك دائم.وشمال افريقيا وفارس وشمال الهند

٦٢. 
ثم يتطرق الى القول ان ضعف الدولة القومية وانتفاء الدول الايديولوجية  كمصدر للهوية يـدفع بالـدين الـى 
الصدارة كهوية ذاتية عابرة للحدود السياسية والايديولوجية وعاملة على توحيـد الحضـارة ،خيـار الاسـلام بـدلاً 

لذلك لا لبيانـات وزارة الـدفاع . للحدود الجغرافية من القومية  شهادة بقيمة الاسلام كآيديولوجية سياسية عابرة
عمليـة عسـكرية فـي الشـرق الاوسـط كانـت كلهـا  ١٧الامريكية ان الولايات المتحدة شاركت غرابة وطبقاً فـي 

65Fموجهة ضد المسلمين ولم تحدث اي عملية من هذا النمط ضد اي شعب من حضارة اخرى

هذا الاعتقاد . ٦٣
الثقافات غير الغربية وخاصةً الديانة الاسلامية هو الذي حدا بالولايات المتحدة المعبر عن خطورة الديانات و 

عمليـة عسـكرية فـي الشـرق الاوسـط كانـت كلهـا موجهـة ضـد  ١٧ان تشارك وتقود طبقاً لبيانات وزارة الـدفاع 
وي المسلمين ولم تحدث اي عملية من هذا النمط ضد اي شعب من حضارة اخرى هذا السلوك العدائي الدم

الغربي هو الذي أخذ  ويأخـذ حيـزا واسـعا  فـي توجهـات الـدول الاسـلامية ازاء المنظومـة الغربيـة برمتهـا وهـو 
66Fالذي اوقع السياسات الامريكية تحديداً في اخطاء فادحة يصعب تجاوزها في المدى المنظور

ولقد اثبتت . ٦٤
قلـة تبصـر الاخيـرة وقصـر نظرهـا ، ففـي  التجربة القصيرة لتعامل الولايات المتحدة مع العـالم الاسـلامي عـن

العالم العربي وفي معظم الدول الاسلامية تتشكل التصورات حول الولايات المتحدة  ليس من خلال نظريات  

                                                                 
 .٣٣٨المصدر  نفسه ص ٦١
 .٤٠٣المصدر نفسه ص ٦٢

 .٣٥١المصدر  نفسه ص ٦٣

 .٣٠١مصدر سبق ذكره ص–جيريجيان -ادوارد ب ود ٦٤
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}٦٧{ 

هو الدور الامريكي  -:فاقدة للصواب كنظرية هننتنجتون  او سواه بل من ثلاثة عناوين واقعية رئيسة الاول
لحد الان وهذا الدور المتميز  بالانحياز الواضح لا يجد له تفسيرا الا من زاوية الداعم لاسرائيل منذ نشاتها و 

الاستخفاف بالثوابت الدينية والتاريخية للامتين العربية والاسلامية لا سيما وان اسرائيل لن تكف عن البوح بان 
انكـــار حقـــوق الاخـــرين كيانهــا اليهـــودي ودولتهـــا العبريـــة  قائمــان  علـــى العنصـــرية الدينيـــة المرتكــزة علـــى  

 .ومقدساتهم الدينية وهو تعبير واضح عن وقاحة المشروع الصهيوني 
دعم النظم الاستبدادية في المنطقة التي لا تقيم وزناً للمشاركة السياسية رغم ان الشعار –الثاني 

لاغلبية فـان الذي تتحدث عنه هو توسيع واشاعة نظم الحكم الديمقراطية ،وعندما تحقق الديمقراطية رغبة ا
تكريساً لمبدأ ) م٢٠٠٦( الولايات المتحدة تقف بالضد منها والوقوف بالضد من فوز الحركة الاسلامية حماس

عدم التفرقة بين القول والفعل فيما يتعلق بقبول –الانتقائية الديمقراطية التي تخدم المصالح الامريكية  الثالث 
والاعتراف بالديانات الاخرى كاليهودية والمسيحية والديانات  الاسلام كديانة عظيمة اتسمت برسالة التسامح

الاســلام تهديــدا للحضـارات الاخــرى نــام عـن عــدم احتــرام لا للمســلمين ولا  عـدالكتابيـة علــى اختلافهــا ،وان 
لمقدساتهم العقيدية، مما يزيد من كراهية المسلمين للغرب والولايات المتحدة على حد سواء، فعندما يقول بات 

67Fبرتسون لقد كان ادولف هتلر انساناً سيئاً لكن الاسوء منه هم المسلمون في تعاملهم مع اليهودرو 

وعندما . ٦٥
68F)ارهـابي(انـه ) ص(يشير الاب جيري فالويـل فـي كلامـه عـن النبـي محمـد 

وعنـدما يقـول الاب فـرانكلين  .٦٦
69Fن اختلاف النور عن الظلامغراهام عن الاسلام انه دين شرير مثلما يقول ان المسيحية والاسلام يختلفا

فهم  ٦٧
يعبـرون عـن  اتجـاه سـائد فـي معظــم الـدول المسـيحية وان السـمة المميـزة فــي الغـرب هـي عـدم التمييـز بــين 
الاسلام كديانة وبين الحركات الاسلامية او المسلمين الذين يعادون الولايات المتحدة والغرب ويرفعون السلاح 

لـيس علـى الاخطـاء  الفادحـة التــي تعاملـت بهـا الولايـات المتحــدة  مـن اجـل الاضـرار بمصـالحهما ،متكئــين 
والغرب في الكثير من قضايا المنطقة ومنها قضية احتلال البلدان الاسلامية بذرائع شتى كالحرب الاستباقية 

وانما على ذات الحجج الهنتنجتونيـة التـي سـقناها فـي . او سواها من المفاهيم الطارئة على الاعراف الدولية
وتصبح النتيجة لكل ما تقدم ان الولايات المتحدة ستديم حرباً عالمية ليس على من تسميه .السطور السابقة  

بل على الحضارات الاخرى المختلفة عنها، وعلى قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا وهو امر لا )) الارهاب((
طيع ان تنوء بحمله ولذا فهي مضطرة نعتقد ان الولايات المتحدة او سواها من الدول الكبرى او العظمى تست

اما عن العزوف عن تلك التوجهات الخطيرة في العلاقات الدولية او ان تعيد النظر في تلك  العلاقات وعلى 
قواعد جديدة قائمـة علـى السـلام والتـآخي والمصـالح المشـتركة وهـو مـا نعتقـد ان الادارة الجديـدة عازمـة علـى 

 .القيام به
 الصراع والحوار وتراجع الصراع لحساب الحوار والتحالف العالمي  جدل–المطلب الثاني 

                                                                 
65 dana millbank conservatives dispute bushs portrayal of islam as peasfull Washingtonpost–

30november2002 p4. 
66 ibid-p4 
67 mark  oke efe  plans under way for Christianizing the enemy .newhouse.com 26-may 2003 
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كان صعود نظرية صراع الحضارات اشبه بالاطروحة الاساسية في سياق السعي لتخطيط حضاري 
70Fعالمي جديد

٦٨ . 
وعلى عكس كل الطروحات التي كانت سائدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي التي  

رة ان تتعلم الحضارات بعضـها مـن الـبعض الاخـر وكيـف تعـيش جنبـاً الـى جنـب فـي كانت تشير الى ضرو 
71Fىخر مية متبادلة كي تثري حياة كل منها الأعلاقات سل

٦٩. 
تأتي اطروحة هننتغنتون كي تكرس ولو مفاهيمياً انتهاء اطروحة الحوار والتحالف الحضاري وتعيد 

للسلام العالمي وان الضمان الاكيد للانتصـار الغربـي  التأكيد على ان  صدام الحضارات هو التهديد الاكبر 
 . على هذا التهديد يقوم على ركيزتين

يــات المتحــدة والــدول ان مــن الواجــب الحفــاظ علـى الحضــارة الغربيــة ويجــب ان تقـوم الولا-:الاولـى
72Fتيالاوربية بالآ

٧٠: 
حتى تحول دون استغلال ان تحقق تكاملاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً اكبر وتنسق بين سياساتها  .١

 .دول الحضارات الاخرى للاختلافات القائمة بينها 

تدمج دول اوربا الوسطى واوربا الغربية في الاتحاد الاوربي والناتو وهي دول الفيزيجارد وجمهوريات  .٢
 .البلطيق وسلوفينيا وكروتيا

 .تشجع تغريب امريكا اللاتينية وانحيازها الى الغرب بقدر المستطاع  .٣

القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للـدول الاسـلامية والصـين وتبطـئ مـن عمليـة ابتعـاد  تكبح .٤
 .اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع الصين 

تقبــل ان تكــون روســيا مركــزاً للارثوذوكســية وقــوة اقليميــة رئيســة ذات مصــالح مشــروعة فــي امــن  .٥
 .حدودها الجنوبية 

 ولوجي على الحضارات الاخرىتحافظ على تفوقها التكن .٦
فهـي ان المبـادئ السياسـية اسـاس غيـر مكـين لبنـاء مجتمـع يـدوم وفـي عـالم  -اما الركيزة الثانيـة

متعدد الحضارات للثقافة فيـه اهميـة كبيـرة ، سـتكون الولايـات المتحـدة ببسـاطة هـي آخـر البقايـا الشـاذة لعـالم 
ينتهي الى فرضية ان رفض قانون الحضارة الغربية يعني  غربي آفل كانت للايديولوجية فيه اهمية كبيرة وهو

73Fنهاية الولايات المتحدة التي نعرفها ويعني كذلك بالفعل نهاية  الحضارة الغربية

وهو يحذر الولايات المتحدة . ٧١

                                                                 
 .م٢٠١٠آيار  ١٧الصادر في  ٣٩٦بغداد العدد  -العراق –جريدة الاصلاح  -الحضارات بين الحوار والصراع والتحالف –السيد ياسين  ٦٨
 .٥٢٠ -مصدرسبق ذكره–صدام الحضارات  -صمويل هننتغنتون ٦٩

 .٥٠٤سه  صالمصدر نف ٧٠

 .٤٩٦ص -مصدر سبق ذكره–صدام الحضارات –صمويل هننتغنتون  ٧١
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مـن انهـا لــو تخلـت مـن اثــر الغـرب فـان الغــرب سـيتم اختزالـه الــى اوربـا وقليـل مــن دول الاسـتيطان الاوربــي 
74Fفي ما وراء البحار،وبدون الولايات المتحدة يصبح الغرب جزءً صغيراً جداً ومنهاراً الصغيرة 

٧٢. 
ومعنـــــى ذلـــــك ان الحضـــــارة الغربيــــــة فـــــي خطـــــر لانهـــــا ســــــتدخل مـــــع الحضـــــارتين الاســــــلامية 
والكونفوشيوسية في صراع وستكون الغلبة في النهاية للاسلام وللكونفوشيوسية ،وحول هذه الطروحات الخطيرة 

علمي واسع وانتقد عدد من المفكرين في الغرب والشرق على السواء مسلماتها وفندوا تنبوآتها، بل  دار جدل
 .واتهم صاحب النظرية بالعنصرية لانه ينظر في الواقع نظرة دونية للحضارات الاخرى غير الغربية 

دين من قبل ما يقارب من عقكانت اولى الطروحات العلمية في مواجهة اطروحة هننتغنتون هي  
الزمـان والعـالم مـا زال فـي ذلـك الوقـت يتعامـل بواقــع ثنـائي القطبيـة إلـى حـد مـا،حين  خـرج المفكـر الفرنســي 
روجيـه جـارودي علـى العــالم أجمـع بنظريتـه الرائــدة ومشـروعه للجمـع بـين الحضــارات المختلفـة علـى أســاس 

لكـن مشـروعه كـان يتسـم ' رات حوار الحضـا' أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماها بـ
نظريته بزوال  من خلالبسمة أساسية ألا وهي النقد الشديد للهيمنة الغربية والسيطرة الأمريكية حتى أنه بشر 

الغرب عموما، لكن هذه الصيحة وأخواتها من جانب جارودي أو غيره من المفكرين والساسة الذين سعوا إلى 
لوقـت لواقـع المجتمع العالمي لم تجد الصدى اللائق بها فـي ذلـك ا وضع نظرية أو قاعدة تحكم وتفسر واقع

الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات بالحرب الباردة بين قطبي العالم آنذاك ومع انهيار  الصراع القائم والمسمى
مل القطب المتحدة الأمريكية بقيادة العالم بدأت نظريات أخرى بالصعود إلى السطح والظهور لتفسير كيفية تعا

75Fالأحادي مع العالم في ضوء الواقع الجديد

٧٣. 
الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي التي اعلنها  في خطابه امام ومن هذه النظريات اطروحة  

من أجل  ، حيث رأى أن فكرة حوار الثقافات محاولة ١٩٩٧أيلول /في سبتمبرالجمعية العامة للامم المتحدة 
والتـي دعـى فيهـا لتحويـل حـوار الحضـارات مـن مجـرد فكـرة يتـداولها الفلاسـفة . التفـاهم بغيـة دحـض التصـادم

والمؤرخون  والعلماء الاجتماعيون الى سياسة ثقافية عالمية تتبناها الامم المتحدة وممـا لا شـك فيـه ان هـذه 
76Fجديدةالمبادرة جاءت متناسبة على الصعيد الدولي لانها قطعت الطريق عن الموجة العنصرية الغربية ال

٧٤. 
لاقت اطروحة خاتمي عن حوار الحضـارات قبـولاً واسـع الانتشـار بحيـث تمـت الموافقـة علـى    

 للجمعيـة العامـةففي الـدورة الخامسـة والخمسـين المبادرة بالاجماع ،وصدر قرار للامم المتحدة  لا سابقة له، 

سنة الأمم المتحدة ( حول، ٢٠٠١يناير  ١١المؤرخ في ) ٥٣/٢٣/A/RES(رقم قرار الللأمم المتحدةصدر 
77F)الحضارات بين للحوار

ة حيث تنشـط الـدول والمنتـديات الثقافيـة الرسـمية والاهليـة لعقـد مـؤتمرات لمناقشـ ،٧٥
ة ي فيلنوس عاصمة ليتوانيا في المدة اليونسكو الى مؤتمر دولي انعقد فالموضوع وفي هذا السياق دعت هيئ

                                                                 
 .٤٩٦المصدر نفسه  ص ٧٢
 .http://faculty.ksu.edu.sa/shunyber/Pages/7eoar -للتفاصيل انظر ٧٣
 ww w.themwl.org/subjects/default.aspx?dانظر نص المبادرة على الموقع   ٧٤

  www.themwl.org/subjects/default.aspx?d-المصدر نفسه  ٧٥

http://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d�
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78Fم٢٠٠١ابريل  ٢٧الى ٢٣من 

لفكري في مجال التخطيط الحضاري العالمي الذي شاركت وتطور الابداع ا. ٧٦
فيه دول شتى ومفكرون مـن كافـة الـدول  لكـي ينتقـل العـالم مـن اطروحـة صـراع الحضـارات الـى الاطروحـة 
المضادة وهي حوار الحضارات لكي يستقر اخيراً علـى الاطروحـة الثالثـة التـي هـي التركيـب بـين الاطروحـة 

نظريـة تحـالف الحضــارات،لقد قامـت مبـادرة حـوار الحضـارات فـي سـياق تــاريخي الاولـى والثانيـة لتصـل الـى 
الى البرجيين الامريكيين مما ادى  ١١/٩/٢٠٠١يسوده الشك والريبة ففي خضم الحوار تم توجيه ضربة في 

فكرة الصراع وكان عنوان الحملة على افغانستان هو ) صوابية(الى تراجع مفهوم الحوار لصالح التأكيد على 
) ت الحرب الصليبية الآن بدأ(بداية لحرب صليبية  ضد المسلمين مثلما اسماها الرئيس الامريكي السابق  

م الى بغداد تاكيداً على ان الولايات المتحدة تخوض حرباً   ٢٠٠٣ -٤-٩بكابول بل امتدت في  التي لم تنته
اب ، لكن الجهود الدولية لم تتوقف وفق نظرية الصراع الفاقدة للصو على على الاسلام وليس على الارهاب 

عنـد لحظـة تاريخيـة بعينهـا وانمـا اسـتمرت لاطــلاق الحملـة الدوليـة الثالثـة التـي بـدأها  ثابـاتيرو رئــيس وزراء 
اسبانيا ورجب طيب اوردوغان رئيس وزراء تركيا وذلك في الاجتماع التاسع والخمسين للجمعية العامة للامم 

درة الى تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التطرف وذلك بتنظيم حوارات ثقافية وسعت المبا ٢٠٠٥المتحدة عام 
عالميـة وكــذلك حــوارات بـين الاديــان والهــدف الـرئيس للمبــادرة هــو اذابـة التــوترات بــين العـالم الغربــي والعــالم 

79Fالاسلامي اثر احداث ايلول الدامية

ي ثلاث ومعنى ذلك ان التخطيط الحضاري العالمي تتمثل مسيرته ف.  ٧٧
مـن هنـا يمكـن القـول ان مبـادرة حـوار الحضـارات قـد .لحظات تأريخية فارقة هـي الصـراع والحـوار والتحـالف 

حلـــت بـــديلاً واقعيـــاً للـــدعوة فــــي اطـــار التخطـــيط الحضـــاري العـــالمي لقــــيم انســـانية جديـــدة ابرزهـــا الوســــائل  
فـان  مـن ثـمبنيـة علـى قاعـدة الصـراع و الديبلوماسية لحل الصراعات الدولية ونبذ اساليب الحلول الاخـرى الم

الادارة الامريكية الجديدة قد آثرت اللجوء الى الحلول السياسية بعد ان ادركت خطورة المنزلاقات التي ارستها 
-٥-١٣ففي  .اطروحة الصراع وادركت كذلك فوائد الحوار والتحالف الدولي بوجه الازمات التي تواجه العالم 

م ولـد الشـيخ جعفـر بالولايـات المتحـدة ضـيفاً بـدعوة مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة حلّ الإمام أحمد سال٢٠١٠
 كلينتونهـيلاري شباط فبراير شاركت  ١٣ وفي. لمناقشة مسألة التسامح في إطار حوار أشمل بين الأديان

80Fالم صراعلتأكد ان الولايات المتحدة يحدوها الامل بعالم متسامح وليس عالدوحة لحوار الاديان منتدى في 

٧٨ .
 .وكل ذلك يمثل دالة من دلالات التحول الاستراتيجي الامريكي الشرق اوسطي

 .انتفاء جدلية الترابط بين الارهاب والاسلام في توجهات الادارة الجديدة–المطلب الثالث 

                                                                 
 .مصدر سبق ذكره –السيد ياسين  ٧٦

 ٢٠١٠-٥-١٣-امام موريتاني مرموق يزور الولايات المتحدة في سياق الحوار بين الاديان –المغاربية  ٧٧

 ...www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid انظر تفاصيل الزيارة على الرابط ٧٨
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رغم ان الارهاب لم تكن له نظرية عامة او سيكولوجيا عامة او حتى سببية عامة وانه ارتبط تأريخيا  
81Fوللمرة الاولى بطائفة الاحامس

82Fميلادية ٧٣-٦٦في عام  (*)

 ١٧٩٤مروراً بالثورة الفرنسية وتحديداً في العام  ٧٩
للاشارة الى استخدام الحكومات للارهاب ضد  سكانها ،وبهذا المعنـى ايضـاً اسـتخدمه ليـون تروتسـكي حـين 

العنــف السياســي ضــد اعــداء  لتبريــر اسـتخدام ١٩١٧كـان مفــوض الحــرب فــي الحكومـة البلشــفية بعــد عــام 
83Fالدولـة

الا ان الادارة الامريكيـة السـابقةكانت قـد ربطـت ربطــاً جـدلياً بـين الاسـلام والارهـاب مثلمـا ورد فــي . ٨٠
يشـكل الصـراع ضـد الراديكاليـة الإسـلامية المسـتخدمة للعنـف  (( ٢٠٠٦وثيقة الامن القومي الامريكي لعام 

84F))قرن الحادي والعشرين، النزاع الإيديولوجي العظيم في أوائل ال

وكانت تلك الرؤية قد استمدت مقوماتها  .٨١
 -:من اساسين 

ما يسند من اعمال ارهابية تستهدف المواطنين العزل مثلما تستهدف المصالح الامريكية في  -الاول
لكــون  ونظـراً .شـتى انحـاء العـالم وغالبـاً مـا تقـوم الجماعـات الاسـلامية المتطرفـة وخاصـة تنظـيم القاعـدة بـذلك

التنظيم يسند افعاله القتالية الى مفهوم الجهاد فقد عُدت حدود الاسلام دموية بوصف هنتنغتون او سواه من 
المرجعيات الفكرية التي ساهمت في صياغة الخطاب الاستراتيجي الامريكي  دون ان يقدموا تفسيراً واضحاً 

كديانة ام البعض من المسلمين الذين ينسبون وصائباً لمن  يتحمل المسؤولية عن هذه الدموية،هل الاسلام 
85Fاعمالهم الى الاسلام شأنهم في ذلك شأن آخرين من متطرفي الديانات الاخرى؟

٨٢ . 
صحيح ان  في بعض الحالات تقع المسؤلية فيها على عاتق مسلمين متطرفين ولكن في بعضها 

ى عاتق المسلمين بل على سواهم الاخر ليس كذلك فهي في البوسنة وكوسوفو وفلسطين وكشمير لا تقع عل
وفق هذه الجدلية لا بد من الاقرار اما بفكرة دموية الديانات جميعاً او على و  ،من اصحاب الديانات الاخرى

 .بخطأ النظرة الى الاسلام بوصفه ديناً ارهابياً 
ن الكريم فهو ما ينسحب عن المقوم السابق في الاتكاء على ورود ايات في القرا -اما الاساس الثاني

تشير الى الارهاب بوصفه عملاً من اعمال العنف والايات التي ورد فيها الارهاب هي ثمان كلها كانت تحث 
واعدوا لهم ما استطعتم (المسلمين على الخشية من االله في ما يقومون به من اعمال باستثناء الاية الكريمة 

86F)الى آخر الآية الكريمة..............من قوة 

ت الاستعداد للحرب كجزء من التعبئة المجتمعية التي عن ٨٣
 .لدرء الاخطار ورغم كل ذلك غالباًما تبقى معاني الكلمات متغيرة كما هي دلالاتها التفسيرية 

                                                                 
–نقلاً عن عمر الايوبي في كتاب التفرد الامريكي –طائفة يهودية ظهرت في القرن الاول الميلادي وحاربت حكم الروم في فلسطين –الاحامس (*)

 .٣٥٤ص ذكره، بق مصدر س
79 qrant wardlaw .political terrorism(cambridq university press 1989.p.18. 

له النعيمي -الامة والدين في الشرق الاوسط–فريد هاليداي  ٨٠  .٧٦ص ٢٠٠٠- ١دار الساقي ط–ترجمة عبد الا
 للتفاصيل انظر نص الوثيقة المنشور على الرابط ٨١

http://www.annabaa. org/nbanews/55/165.htm 
 .٨٣المصدر نفسه  ص–فريد هاليداي  ٨٢
 .سورة الانفال الاية السادسة عشر ٨٣

http://www.annabaa/�
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هوان العنـف الـذي  -ان تطور ربط الاسلام بالارهاب تستدعي  مناقشة محورين  اساسيين الاول 
ماعـــات الاســــلامية فالمســــيحيون واليهــــود والبوذيــــون كلهــــم تمارســـه الجماعــــات الانســــانية لــــيس خاصــــاً بالج

يستحضرون الدين لدى استخدامهم العنف المسلح فالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتسـتانت فـي ايرلنـدا 
استخدمت الدين لتبرير جرائمها الانسانية ، وفي اسرائيل دعت جماعات يهودية الى ممارسة العنف من جانب 

87Fانه يؤدي عمل االله ١٩٩٤فلسطينياً في الخليل عام  ٢٩يلية وزعم باروخ غولدشتاين بقتله الدولة الاسرائ

٨٤. 
فمن  العبث البحث في نصوص اي دين لتفسير العنف، ذلك ان النصوص  –اما المحور الثاني 

الاسلام الدينية قابلة للقراءة باتجاهين الاول النزعة المسالمة مثلما هي كذلك في نزعة العنف وفي مماهات 
بالارهاب هناك اساءة استخدام لمصطلح الارهاب  من اجل اغراض سياسية سجالية، من جهة ولنزع الشرعية 
عن اعمال جماعات سياسية سواءً في  فلسطين او سواها، ولقصر النقاش عن الارهاب على الدول الاسلامية 

كالولايــات المتحــدة ضــد الســـودان  وحــدها، وقــد شــهد الشــرق الاوســط اعمــالاً ارهابيـــة  مارســتها دول عظمــى
 .والصومال وليبيا والعراق وصغرى كاسرائيل  ضد الشعب الفلسطيني والجنوب اللبناني

تبقى النتيجة النهائية هي انه من المؤكد ان مصطلح الارهاب قد اوجد له معاني مختلفة ولكن من 
ول هو الارهاب الفوقي بمعنى الارهاب الا-:المهم في اي تقويم ان لايغيب عن الانظار مستويين من الارهاب

الـذي تمارسـه الــدول سـواءً علـى رعاياهــا او علـى رعايـا دول اخــرى كمـا اوضـحنا ، امــا الثـاني فهـو الارهــاب 
فان عملية الفرز بين النوعين تتطلب معايير نوعية  من ثمالتحتي الذي ياتي كرد فعل على الارهاب الفوقي و 

88Fفتقد الصوابوموضوعية وليس قراءات فكرية ت

٨٥. 
ان الولايات المتحدة كانت السباقة الى ممارسة ارهاب الدولة وبوصف المؤرخ ارنو ماير في اعقاب 

كانـت هـي المرتكـب الاكبـر لارهـاب الدولـة  ١٩٤٧ايلول مباشرة ان الولايـات المتحـدة ومنـذ عـام  ١١احداث 
جسيماً ودائماً باسم الديمقراطية والحرية  الاستباقي وعدد لا يحصى من الاعمال المارقة الاخرى موقعةً ضرراً 

89Fوالعدالة

٨٦. 
لقـد ادرك المجتمـع الـدولي ان حجـم الارهـاب الـذي مارسـته الولايـات المتحـدة واسـرائيل علـى شـعوب 
العالم الاسلامي قد وصل الى مسـتوى خطيـر وخاصـة الجـرائم التـي ارتكبـت فـي العـراق وافغانسـتان كمـا فـي 

حصول عمليات عنف مقابل في اغلب بلدان العالم وخاصة تلك المتعاونة مع  فلسطين ولبنان  مما استدعى
فقد تطلب ذلك مراجعة موضوعية لتلافي شـيوع ظاهرةعـدم الاسـتقرارالدولي واعـادة  من ثمالولايات المتحدة، و 

بين النظر في مجمل الدوافع التي تقف وراء تصاعد حدة التناقض بين الولايات المتحدة والغرب من جانب  و 
العالم الاسلامي من جانب آخرالامر الذي ادركت مخاطره الادارة الامريكية الجديدة في ظل العجز الحقيقـي 

                                                                 
 .٨٢مصدر سبق ذكره ص–الفريد هاليداي  ٨٤
 .٨٨المصدر  نفسه ص ٨٥

-لبنان –بيروت –دار الكتاب العربي –اساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية ترجمة سامي الكعكي –الدول الفاشلة –نعوم تشومسكي  ٨٦

 .١٣٦ص ٢٠٠٧
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وعدم القدرة في الحفاظ على امن وطني امريكي راسخ وحقيقي،  فبادرت الى  وضع اطارً ستراتيجي للتعامل 
اها وقد بان ذلك بشكل جلي في ما اتت مع الارهاب بوصفه ظاهرة عالمية لا يمكن ان تتعلق بديانة دون سو 

ته سياس أحدث بصمة يضعها الرئيس أوباما علىبوصفها ، ٢٠١٠لعام الأمن القومي  إستراتيجية وثيقة به 
 .السابقةكانت تصر عليها الادارة الامريكية التي المتطرفة لحد من المواقف لو  ،الخارجية 

 National(القــومي الأميركــي الجديــدة   ، تـــمّ إعــلان وثيقــة الأمـــن٢٠١٠أيــار /مــايو ٢٧ففــي 

Security Strategy (، مواجهـة التحـديات الداخليـة والخارجيـة فشـل إدارة بـوش فـي رداً علـى جـاءت  قـد و 
محاولة للخروج من  دالعالمية، وهي بهذا المعنى تع المالية وغرقها في حروب أفغانستان والعراق، وبعد الأزمة

90Fالمحافظين الجدد إدارة الازمات التي خلفتها 

٨٧. 
مجرد حملة علاقات انها يرى  الوسط السياسي الأميركي بين من في وقد اثارت الوثيقة جدلاً واسعاً 

تقهقـر قـوة أميركـا وتراجـع مركزهـا العـالمي، وبـين  سـذاجة رؤيـة أوبامـا وتوجهـه الـذي يـؤدي إلـى عامـة تعكـس
عما طرحته إدارة بـوش وتخـدم  اً دراماتيكي اً تغيير  المطلوب لكونها أنها تعطي الانطباع الإيجابيآخرين يرون 
 جديدة مع العالم اتعلاقاقامة ،ملامحه الاساسية  وبداية عصر آخرإيذانً بنهاية عصر وهي  مصالح أميركا

 . في خطاب التنصيب  على غرار ما ابتدء بطرحه  الإسلام
مـــن " التطـــرف"و" جهـــادال"مصــطلحات اوبامـــا  الــرئيس الامريكـــي بـــاراك حـــذفملمــح التغيـــر الاول 

مت تغيير في عقيدة الأمن القومي الأمريكي،  التي ت أهم تعدفي خطوة الجديدة  القومي الأمريكي وثيقةالأمن
غرض التأكيد على أن الولايـات ول، على ضوء المعطيات على الساحتين السياسية والامنية إعادة صياغتها 

 .الإرهاب لا تنظر إلى الدول الإسلامية من منظور المتحدة

عقيدة الحرب الاستباقية "، عن الجديدة يُعدُّ هذا أهم تحول في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي و
91Fللادارة السابقة "الوقائية

أسست كل علاقتها مع العالم الإسلامي على أساس محاربة الإرهاب وكسب  التي. ٨٨
 .الأفكار حرب

 جزءاً من جهود أكبر تحدث عنها البيت الأبيض، تسعىإستراتيجية الأمن القومي، تعُدُّ  إن مراجعة

الــــى لكـــن  لـــيس فقـــط إلـــى تغييـــر الطريقـــة التـــي تتحــــدث بهـــا الولايـــات المتحـــدة إلـــى العـــالم الإســـلامي،
والعلوم إلى التعليم والمشروعات  تغييرالموضوعات التي يجب أن يركز عليها الجانبان، من الرعاية الصحية

الإسلامي كان يتم التحضير له خلال عام كامل منذ وعد  ير في التوجه نحو العالمإن هذا التغي و، المشتركة
92Fالاسلاميفي علاقة الولايات المتحدة مع العالم " بداية جديدة" أوباما في خطاب القاهرة، بـ

٨٩. 

                                                                 
 -:الوثيقة انظر  للاطلاع على بعض مفردات ٨٧

http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net 
 للتفاصيل انظر نص الوثيقة المنشور على الرابط  ٨٨

http://www.annabaa.org/nbanews/55/165.htm 
  -:انظر تفاصيل الخطاب في جامعة القاهرة المنشور على الرابط  ٨٩

http://www.youtube.com/watch?v=zhwVZAhURWA 

http://www.youtube.com/watch?v=zhwVZAhURWA�
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 الخاتمة والاستنتاجات
ه اصل الانواع من المآثر المهمة التي تركها عالم الطبيعيات المعروف  تشارلز داروين في كتاب

 ). ليس الاقوى من كل نوع هو الذي يبقى ولا الاذكى،  بل هو الاكثر تاقلماً مع التغيير(القول ان 
هذه الماثرة تتماهى مع ما ذهبت اليه امريكا في الاعتماد على سياسة القوة حين وضعت نفسها 

قانونيـة الدوليـة فـي ادارة العلاقـات وبـين متطلبـات القواعـد ال) الحـرب الاسـتباقية ( بين الحرب علـى الارهـاب
الدوليـة وجعلـت مـن الحــرب علـى الارهـاب حربــاً عالميـة رابعـة، الا انهــا لـم تـنجح مطلقــاً لا فـي التكيـف مــع 
متطلبات التغيير في البيئة الدولية التي انتجت الارهاب ، ولا في ايجاد حل لاي من التهديدات الكبرى التي 

 .تواجهها  
اً صحة ما ذهب اليه نابليون بونابرت بعد ان عجزت قواته عن تحقيق نصر وهو ما يؤكد ايض 

 ).انني اعجب اشد العجب عن عجز القوة في  الاتيان بنصر حاسم (نهائي في اوربا  بالقول
وماذهب اليه ايضاً مستشار الامن القومي ووزير الخارجية  الامريكيـة الاسـبق  هنـري كيسـنجر 

 ).تقهر العالم لكنها لا تضفي الشرعية على نفسها  ان القوة قد(بالتاكيد على 
لذا كان انتهاج الادارة الامريكية الجديدة لاستراتيجية بديلة اكثر توازناً في المناطق الاستراتيجية 
الكبرى امراً ملحاُ وضرورياً وصحيحاً لمعالجة فشل التمرد الجيوسياسي الذي احدثته سياسة الادارة الامريكية 

نـه لـيس حاسـماً مثلمـا تتطلبـه كما ا  اغلب مناطق العالم، ولكنه لحد الآن انتهاجً خجولً ومترددً  السابقة في
 .المرحلة   

التمرد الجيوسياسيي يبدو واضحاً في الكثير من مناطق العالم المختلفة ،فاذا كان الشرق الاوسط 
ستان والعراق فان دولاً اسلامية اخرى يمكن استيعابه عسكرياً وهو الافتراض الذي اثبت عقمه في تجربتي افغان

لا يمكن استيعابها عسكرياًبشكل مطلق ، كما ان دول الاتحاد الاوربي لا تستطيع بث الاستقرار في جزئهـا 
المها الشرق اوسطية وطموحاتها اللاشرعية في بعض مناطق العالم لانها شاطرت الولايات المتحدة مظ الغربي

الجنوبية الكارهة لسياسية الولايات المتحدة تشاطر الدول العربية والشرق اوسطية المختلفة  ،كذلك فان امريكا 
 .رفضها الهيمنة الامريكية 

لا  اً وفي ظل تلك الظروف الدولية كان تحرك الولايات المتحدة في كثير من الاحيان بمفردها امر 
لدولية ، ولن يصلح الامر ما تدعيه يليق بتاريخها السياسي والاخلاقي كما انه لا يستطيع تحقيق طموحاتها ا

 .من  تحويل بعض دول الشرق الاوسط الى دول ديمقراطية دون الموارد اللازمة لذلك 
93Fفالمغـامرة الفاشـلة فـي العـراق التـي كلفـت اكثـر مـن ثلاثـة ترليـون دولار

وافضـت الـى انســحاب  (*)
نموذج ديمقراطي شرق اوسطي متميز قبل ان تحقق ما وعدت به العالم من تحويل العراق الى  امريكي مزرٍ 

تدل على عدم الوفاء الذي لا يليق بموقع امريكا العالمي وان عـدم الوفـاء هـذا  يشـير الـى حقيقـة مفادهـا ان 
                                                                 

ترجمة سامي  -–الكلفة الحقيقية لحرب العراق –حرب الثلاثة تريليونات دولار –جوزيف ستيغلتز وليندا بيلمر –انظر  -لمزيد من التفاصيل (*)
 ٢٠٠٩نان دار الكتاب العربي بيروت لب -الكعكي 
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التمدد الامبريالي المفرط قد انتهى  وللمرة الاولى  في التاريخ الحديث الى العزوف الجزئي لبعض قطاعات 
) الصـين(لعملة احتياطية اساسية في العالم هي عملة دولة مَدينـة لمنافسـيهاالاقتصاد العالمي عن الارتكاز 

مـثلاً وعـاجزة عــن الايفـاء بتعهــداتها الدوليـة الاخلاقيــة واذا مـا اســتمر الاقتصـاد  الامريكــي  بازمتـه  الماليــة 
 .الحالية فربما سيكون هناك عزوف عالمي اقتصادي كلي

الحقائق العلمية  الكبرى  وهي ان لم يكن هناك تقسيم جديد وهنا ننتهي الى ما تنتهى اليه دائماً 
ل قـوة امريكـا ومـن خلفهـا المؤسسـات الغربيـة لقوى الكونية الرئيسة ،فسوف تتضاءللمهام الدولية تشترك فيه ا

وسيحصل تنافس جيوسياسي جديد، وان لم تستطع الولايات المتحدة الصمود بوجه هذا التنافس فانها ستجعل 
 .ة الدولية الاولى جزءاً من الماضي وشيئا  خلف ظهرها   خ الذي احتلت فيه المرتبمن التاري

لقد اظهر الامريكيون خوفـاً مـن المسـتقبل الخـوف المتمـاهي مـع فشـلهم فـي العـراق وافغانسـتالن  
ومستقبل ايران النووي والعجز عن وضع حد لنشاط المنظمات الجهادية في لبنان وفلسطين تجليات الخوف 

 . مريكي كما الخوف الاسرائيلي يمكن ملاحظته في موضوعتين اساسيتينالا
الاولــى التخلــي الامريكــي  عــن ربـــط الاســلام بالارهــاب وهــو مــا اتـــت بــه وثيقــة الامــن القـــومي 

م واقتصار مفهوم الحرب العالمية على الارهاب الى حرب على منظمة ارهابية واحـدة ٢٠١٠الامريكي لعام 
تم التخلي عن فكرة الحرب الاستباقية او عقيدة بوش الاستباقية انطلاقاً من ان فشلها في  مثلما) القاعدة(هي 

 .اضعف دولتين اسلاميتين لا يوفر لها النجاح في دول شرق اوسطية اسلامية قوية 
م  والنتـائج ٢٠٠٦وهي ما احدثته حرب الثلاث والثلاثين يوماً على لبنـان صـيف عـام  -الثانية

ها تلك الحـرب مـن عـدم قـدرة الدولـة الاعظـم علـى مسـاعدة  اسـرائيل فـي الخـروج كمـا المـرات التي انتهت الي
السابقة  بنتائج عسكرية او امنية تذكر وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها الامن الوطني الاسرائيلي الى هزة 

لتوســـل بفـــتح ملـــف عنيفــة اقتضـــت مراجعـــة جـــادة لاســتراتيجية الامـــن الاســـرائيلي  ممـــا اضــطرها للعـــودة وا
المفاوضـات مـع الفلســطينيين علـى قاعــدة حـل الـدولتين فــي محاولـة لتحقيــق امـن اسـرائيلي راســخ بعـد تفــاقم 

انه يمتلك اوراق  ذلكالتهديدات الجدية محلية كانت او اقليمية وهو ما ينبغي ان يدركه المفاوض الفلسطيني 
 .اللعبة باكملها 

سـتكون مضـطرة علـى مـا يبــدو الـى انهـاء تواجـدها العســكري وفـي النهايـة فـان الولايـات المتحــدة 
المباشـر فـي منطقـة الشـرق الاوســط نظـراً للكلفـة الباهظـة اقتصـادياً وبشــرياً واسـتبداله باقامـة ترتيببـات امنيــة 
وسياسية ربما تفضي الى تحقيق قدر معقول من المصالح الامريكية المتوازنة مع مصالح دول الشرق الاوسط 

لى تدريجياً عن الخدمة المجانية لاعالة اسرائيل وتحقييق امنهـا وضـمان تفوقهـا الاقليمـي نظـراً ، وهي ستتخ
للعجز الاقتصادي الذي تعانيه والمديونية الاقتصادية الكبيرة والمتزايدة ،  والا فانها ستدخل لا محال النفـق 

 .لتاريخية التراتيبي لانهيار الامبراطوريات كما يذكر ارنولد توينبي في دورته ا


